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أجمل القصص 1

إعداد \ ياسين طاهر الأغا

بســـم اللــه الرحمن الرحيم

المقدمة

    الحمد لله الواحد المعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. وبعد فإني لما فرغت من تأليف كتابي موسوعة (أنيس الجليس) ، ثم أردفته بموسوعة ( سمير الأنيس )، واللتان احتوتا من كل شيء أحسنه وأحلاه، وضمنته ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين: من جواهر التفسير وزواهر التأويل، وعيون الأخبار ومحاسن الآثار، وبدائع حكم يستضاء بنورها، وجوامع كلم يهتدي ببدورها، ونفحات قدسية تعطر مشام الأرواح وواردات أنسية تحيي رميم الأشباح، وأبيات رائقة تشرب في الكؤوس لسلاستها، وحكايات شايقة تمزج بالنفوس لنفساتها، ونفايس عرايس تشاكل الدر المنثور، وعقائل مسائل تستحق أن تكتب بالنور على وجنات الحور، ومباحثات سديدة سنحت للخاطر الفاتر حال فراغ البال،اتجهت لتأليف هذه الموسوعة الرائعة (موسوعة القصص ) متوكلا على الله ، مؤملا منه السداد والرشاد ، وقد اشتملت هذه الموسوعة الموسعة على كثير مما سبق أن احتوته موسوعة (أنيس الجليس) ، وموسوعة (سمير الأنيس)، وما نثرته كتب التراث من جواهر ودرر ، وما نشرته مواقع التواصل من أزهار وورود ، فالتقطت منها ما يسر الله ، وأدخلت على بعضها ما رأيته مناسبا من تعديل واختصار ، وزدت على ذلك ما ألهمني الله من تأليفه ، عسى أن يجد فيها القارئ الكريم ما يطيب خاطره ، ويريح قلبه ، ويمتع وقته ، ويزيل همه وغمه ، نحتسب ذلك لوجه الله الكريم ، ونسأله سبحانه الرضى والغفران ،  كما نسأل الأخوة القراء الأفاضل الدعاء لنا بالرحمة والمغفرة ، والحمد لله رب العالمين .     
ومعلوم أن تاريخ الأمم والأفراد عبارة عن مجموعة من القصص ، فتاريخ أي دولة سادت ثم بادت ، هو عبارة عن مجموعات طويلة من القصص ، فتاريخ الملوك والحروب والفتوحات مجموعات من القصص ، وتاريخ أي فرد منا هو قصة طويلة ، أو مجموعة من القصص المتنوعة ، أو مجموعة من الحوادث والأحداث تكون قصصا ، منها ما هو جميل وسعيد ، ومنها ما هو مؤلم وخاتمته شقاء وبؤس ، وذلك بحسب ما قدر الله سبحانه لكل أمة بمجموع أفرادها ، أو بمقدار ما كتبه الله سبحانه وقدره على كل إنسان بذاته .

  ولا يزال القرآن الذي أنزل قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام هو الكتاب الخالد الذي أنزله الله على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وتحدى به العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور منه فعجزوا ثم تحداهم أن يأتوا بسورة منه فعجزوا، رغم وجود فطاحلة الفصاحة والشعر والأدب، ولكن القرآن كان من خالق الفطاحلة، كما أن كلام الله لم يكن شعرا أو أدبا.

ورغم تقادم العصور وتبدل الدهور، وتعاقب الأجيال إلا أن القرآن لا يزال محتفظا ببريقه وإعجازه . 

في القصة سحر يسحر النفوس 
أي سحر وكيف يؤثر على النفوس ؟ 
أهو روعة الخيال المنبعث أثناء متابعة القصة وتعقبها ؟
أهو المشاركة الوجدانية لأشخاص القصة ، وما تثيره في النفس ؟ 
أهو انفعال النفس بالمواقف حين يتخيل الإنسان نفسه في داخل الأحداث ؟ 
أياً كان الأمر فسحر القصة قديم قدم البشرية 
وأياً كان الأمر فلا شك أن قارئ القصة وسامعها لا يملك أن يقف موقفاً سلبياً أو إيجابياً من شخصيات القصة على وعي منه أو غير وعي .

تعريف القصة :

للقصة العديد من المسميات والتعريفات منها :

القصة تروي حدث بلغة أدبية راقية عن طريق الرواية أو الكتابة ويقصد بها خلق المتعة في نفس القارئ من خلال أسلوبها وتضافر أحداثها وأجوائها 

ويأتي بها أحياناً لغرض الإقناع أو الإفادة 
والإسلام يدرك هذا الميل الفطري إلى القصة ، ويدرك مالها من تأثير ساحر على القلوب فيستغلها لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقويم
وقد استخدم القرآن القصة لجميع أنواع التربية والتوجيه التي يشملها منهجه التربوي 
كتربية الروح ، وتربية العقل ، وتربية الجسم
 قال تعالى ( لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111( سورة يوسف آية 111
وقد ورد ذكر قصص كثيرة في القرآن الكريم منها : قصة يوسف عليه السلام التي تغرس فينا ضرورة مجاهدة النفس في عدم ارتكاب الذنوب ، وإن تيسر لنا ذلك .
قصة عيسى عليه السلام : للإيمان بمقدرة الله على خلقه للأشياء من العدم
وقصة آدم عليه السلام  : لمعرفة تكريم الله لبني آدم عن سائر المخلوقات 
وقصة مريم : لتربية نفوسنا على الطهارة 
وغيرها من القصص القرآنية التي نأخذ منها العظة والعبرة 
وقد عرفت القصة العربية منذ أزمنة قديمة 
ولكن يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو رائد القصة العربية الحالية 
لما كان يرويه على الناس من أمثال وحكايات ونصائح . 
فورود القصص في المنتديات لها بالغ الأثر في نفوسنا ، والخروج بعد قرأتها بفائدة أو عبرة 
أو قيمة تربوية عظيمة ، أو إدخال السرور إلى النفس بعد مكابدتها لقسوة التعب والعناء . 
فلنحرص جميعاً على تجسيد تلك الفوائد من خلال القصص التي نشارك بها في هذا المنتدى وليكن هدفنا الفائدة ثم المتعة .
والناس يحبون القصص ويصغون إلى سماعها ويتأثرون بها ،  فينبغي للمربي أن يستفيد من قصص القرآن و السنة و يكثر من عرض ذلك على أبنائه وكذلك سير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بإحسان من العلماء والأبطال , وكذلك من قصص الواقع مما فيه فائدة ويعرضها بأسلوب سهل مناسب لعقولهم وتفكيرهم , ويعلق على القصة ويطلب منهم ذكر الفوائد حتى يحسنوا الإنصات ويتعودوا التفكير و الاستنتاج . وليتجنب القصص الخيالية  وغير الواقعية أو القصص المكذوبة فهذا من باب الكذب وهو محرم , ثم إنه يعود الأبناء علة الكذب و اختلاق القصص ومن ثم تكون التربية على شفا جرفِ هار , وفي الحديث : { إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة , وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاً , وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار , وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً } متفق عليه 
وكتب القصص كثيرة جداً ومنها : قصص الأنبياء لابن كثير رحمه الله , تهذيب 
السيرة لعبد السلام هارون ، صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا صحيح القصص النبوي لأبي إسحاق الحويني ذكر فيه خمسين قصه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها في الصحيحين
  الوقائع والأحداث :
  الدنيا مليئة بالعبر والعظات ولكن القليل هم الذين يفكرون ويعتبرون قال تعالى (وكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) ( يوسف 105 ، فعند المصيبة عوده الصبر ،وعند الفرح والنعمة علمه الشكر وذكره الجنة وما فيها من نعيم ، وعندما يرى أو يسمع بأحد من أقاربه أنه مات ذكره الموت وما بعده من بعث وجنه أو نار وذكره الاستعداد له فما أتى قريبه سيأتيه ، وقد دون الأدباء والمؤرخون كثيرا من هذه الأحداث في كتب الأدب والتاريخ ، مما شكل كما كبيرا من القصص المتنوعة في كافة مجالات الحياة .
  وقد اشتملت هذه الموسوعة على قصص مختلفة من كتب التاريخ والتراث المتنوعة قديما وحديثا ، ومن الحياة الحاضرة ، وما نعايشه ونشاهده الآن .
نأمل من الله الكريم أن ييسر لنا الأمور ، وأن يكون ما في هذه الموسوعة من القصص مفيدا ومسليا ، وفيه من العبرة والعظة ما يجعلنا نحيا حياة كريمة طيبة ، مليئة بالعمل والأمل ، وأن ندخل البهجة والسرور على قلب القارئ الكريم . 

ويحتوي الجزء الأول من هذه الموسوعة على القصص الجميلة الآتية :
فصل : الله رب العالمين ، فصل : فضل الاستغفار وذكر الله ، فصل : قصص في فضل الصدقة :فصل  عندما كُنتُ في الجنة !!فصل : في توبة بعض العلماء :فصل : من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه :فصل : كيد النساء :فصل : الستر الجميل فصل : قصص في الموت

فصل : ومن الطرائف في قصص الموت :فصل : قصص الحيوانات :فصل : حسن الظن في الله :فصل : قصص في حسن الخاتمة :فصل : من بركة بر الوالدين :فصل : قصص لطيفة معبرة فصل : بركة التقوى : فصل كيف تدعو إلى الله :فصل :  في الجود والسخاء : فصل : قصص مضحكة :فصل : قصص في الذكاء :مجموعة من القصص الجميلة ، فصل : قصص في الفرج بعد الشدة :فصل قصص منوعة :

فصل : الله رب العالمين 

  الله هو خالق كل شيء سواء أكنا نراه أو لا نراه نعلمه أو لا نعلمه، يوافي منطقنا أو لا يوافيه، نسمعه أو لا نسمعه، نحسه أو لا نحسه، داخل بحساباتنا أو غير داخل، الله عز وجل هو الذي يسير الأمور ويعلم غيب السموات والأرض، ويسمع كل شيء، ويرى كل شيء، الله عز وجل هو الأول لا شيء قبله والآخر لا شيء بعده ( هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)     (الحشر 22 – 24

· أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء :

   عن وهب بن منبه قال : رأيت أسقف قيسارية في الطواف فسألته عن إسلامه فقال : ركبت سفينة قصد بعض المدن في جماعة من الناس فانكسرت السفينة وبقيت على خشبة تضربني الأمواج ثلاثة أيام بلياليها ثم قذف بي الموج إلى غيضة فيها أشجار لها ثمر مثل النبق ونهر مطرد فشربت الماء وأكلت من ذلك الثمر لما جن الليل صعد من الماء شخص عظيم وحوله جماعة لم أر على صورتهم أحدا فصاح بأعلى صوته : لا إله إلا الله الملك الجبار ، محمد رسول الله النبي المختار ، أبو بكر الصديق صاحب الغار ، عمر بن الخطاب مفتاح الأمصار ، عثمان بن عفان حسن الجوار ، علي بن أبي طالب قاصم الكفار ، على باغضيهم لعنة الله ومأواهم جهنم وبئس الدار ، ثم غاب فلما كان بعد مضى أكثر الليل صعد في أصحابه ونادى :

   لا إله إلا الله القريب المجيب ، محمد رسول الله النبي الحبيب ، أبي بكر الصديق الشفيق الرفيق ، عمر بن الخطاب ركن من حديد ، عثمان بن عفان الحيَّي الحليم ، علي بن أبي طالب الكريم المستقيم ، ثم بصرني أحد منهم ودنا مني فقال : جني أم أنسي ؟ قلت : إنسي قال : ما دينك ؟ قلت : النصرانية ، قال : أسلم تسلم أما علمت أن الدين عند الله الإسلام ؟

   فقلت له : هذا الشخص العظيم الذي ينادي فقال : هو التيار ملك البحار هذا دأبه كل ليلة في بحر من البحور ، ثم قال : غدا يمر بك مركب فصح بهم أو أشر إليهم يحملوك إلى بلاد الإسلام ، فلما كان من الغد مر مركب فأشرت إليهم وكانوا نصارى فحملوني وقصصت عليهم قصتي فأسلموا كما أسلمت وضمنت الله ' عز وجل ' أن لا أكتم هذا الحديث ' (
)
· إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين :

  قال الأصمعي : أقبلت ذات يوم من المسجد الجامع بالبصرة فبينا أنا في بعض سككها إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له متقلد سيفه وبيده قوس فدنا وسلم وقال لي ممن الرجل قلت من بني الأصمع قال أنت الأصمعي قلت نعم قال ومن أين أقبلت قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال وللرحمن كلام يتلوه الآدميون قلت نعم قال اتل علي شيئا منه فقلت له انزل عن قعودك فنزل وابتدأت بسورة الذاريات فلما انتهيت إلى قوله تعالى (وفي السماء رزقكم وما توعدون ( الذاريات 22 . قال يا أصمعي هذا كلام الرحمن قلت إي والذي بعث محمدا بالحق إنه لكلامه أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

   فقال لي حسبك ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال أعني على تفريقها ففرقناها على من أقبل وأدبر ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وجعلهما تحت الرحل وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون .  الذاريات  

   فأقبلت على نفسي باللوم وقلت لم تنتبه لما انتبه له الأعرابي

   فلما حججت مع الرشيد دخلت مكة فبينا أنا أطوف بالكعبة إذ هتف بي هاتف بصوت دقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي نحيلا مصفارا فسلم علي وأخذ بيدي وأجلسني من وراء المقام وقال لي اتل كلام الرحمن فأخذت في سورة الذاريات فلما انتهيت إلى قوله تعالى (وفي السماء رزقكم وما توعدون ( الذاريات 22 

     صاح الأعرابي : وجدنا ما وعدنا ربنا حقا  . ثم قال وهل غير هذا ؟ قلت نعم : يقول الله عز وجل ( فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ( الذاريات 23 فصاح الأعرابي وقال يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف ألم يصدقوه حتى ألجؤوه إلى اليمين قالها ثلاثا وخرجت فيها روحه  (
 )
· اصنع ما شئت فإن رزقي عليك

   وقال الأصمعي : حدثني رجل من أهل البادية قال رأيت امرأة من قومي في وهدة من الأرض قد ضربت عليها خباء من شعر وبين يدي الخباء بسيتين لها صغير فيه زرع لها إذ غيمت السماء فأرعدت وأبرقت ثم جاء برد فأحرق الزرع ثم سكنت بعد قليل فأخرجت رأسها من الخباء فنظرت إلى الزرع قد احترق فقالت ورفعت رأسها إلى السماء : اصنع ما شئت فإن رزقي عليك (
 )
    قال حنبل حضرت أبا عبد الله وابن معين عند عفان (
 ) بعدما دعاه إسحاق بن إبراهيم للمحنة وكان أول من امتحن من الناس عفان فسأله يحيى من الغد بعدما امتحن وأبو عبد الله حاضر ونحن معه فقال أخبرنا بما قال لك إسحاق ، قال يا أبا زكريا لم أسود وجهك ولا وجوه أصحابك إني لم أجب فقال له فكيف كان قال دعاني وقرأ علي الكتاب الذي كتب به المأمون من الجزيرة فإذا فيه امتحن عفان وادعه إلى أن يقول القرآن كذا وكذا فإن قال ذلك فأقره على أمره وإن لم يجبك إلى ما كتبت به إليك فاقطع عنه الذي يجري عليه 

   وكان المأمون يجري على عفان كل شهر خمس مئة درهم ، فلما قرأ علي الكتاب قال لي إسحاق ما تقول فقرأت عليه " قل هو الله أحد " حتى ختمتها فقلت أمخلوق هذا ؟ فقال : يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول إنك إن لم تجبه إلى الذي يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري عليك . 

فقلت (وفي السماء رزقكم وما توعدون ( فسكت عني وانصرفت . فسر بذلك أبو عبد الله ويحيى 

· وفي السماء رزقكم وما توعدون 

   قال القاسم بن أبي صالح سمعت إبراهيم بن ديزيل يقول لما دعى عفان للمحنة كنت آخذا بلجام حماره فلما حضر عرض عليه القول فامتنع أن يجيب فقيل له يحبس عطاؤك قال وكان يعطي في كل شهر ألف درهم فقال ( وفي السماء رزقكم وما توعدون ( فلما رجع إلى داره عذله نساؤه ومن في داره قال وكان في داره نحو أربعين إنسانا ، فدق عليه الباب فدخل عليه رجل شبهته بسمان أو زيات ومعه كيس فيه ألف درهم فقال يا أبا عثمان ثبتك الله كما ثبت الدين ، وهذا في كل شهر (
 )
· أين مكوكبها :

  عن أعرابي قال : « خرجت في بعض ليالي الظلام ، فإذا أنا بجارية كأنها علم ، فأردتها عن نفسها ، 

فقالت : ويلك أما كان لك زاجر من عقل ، إذ لم يكن لك ناه من دين ؟
 فقلت : إنه والله ما يرانا إلا الكواكب . 
قالت : فأين مكوكبها ؟ »  (
 )
· الآجال والأرزاق بيد الله :

   يحكى أن رجلاً أمر بالمعروف لبعض الملوك ، فغضب عليه الملك فقال : اربطوه مع بغله سيئة الخلق - لتقتله ، فلم تقضي به شيئا - فقال - اسجنوه وطينوا عليه البيت ففعلوا - فرؤي هذا الرجل في بستان - فأتى به فقال له : من أخرجك من السجن ؟ فقال الذي أدخلني البستان - فقال ومن أدخلك البستان ؟ قال : الذي أخرجني من السجن . 

  فعلم الملك أنه لن يقدر على ذله - فأمر أن يركب على دابة وينادي عليه ألا إن الملك أراد أن يذل عبدا أعزه الله فلم يقدر  
· عدل الله 

    جاءت امرأة إلى النبي داوود عليه السلام. قالت: يا نبي الله …!! ربك… ظالم أم عادل ??? فقال داود: ويحك يا امرأة هو العدل الذي لا يجور، 

  ثم قال لها ما قصتك ؟

  قالت: أنا أرملة عندي ثلاث بنات أقوم عليهن من غزل يدي , فلما كان أمس شدّدت غزلي في خرقة حمراء … وأردت أن أذهب إلى السوق لأبيعه وأبلّغ به أطفالي فإذا بطائر قد انقض عليّ و أخذ الخرقة والغزل وذهب ، وبقيت حزينة لا أملك شيئاً أبلّغ به أطفالي. 

   فبينما المرأة مع داود عليه السلام في الكلام إذا بالباب يطرق على داود فأذن له بالدخول وإذا بعشرة من التجار كل واحد بيده : مائة دينار. فقالوا يا نبي الله أعطها لمستحقها . 

فقال لهم داود عليه السلام : ما كان سبب حملكم هذا المال ؟

   قالوا يا نبي الله كنا في مركب فهاجت علينا الريح وأشرفنا على الغرق فإذا بطائر قد ألقى علينا خرقة حمراء وفيها غزل فسدّدنا به عيب المركب فهانت علينا الريح وانسد العيب ونذرنا لله أن يتصدّق كل واحد منا بمائة دينار وهذا المال بين يديك فتصدق به على من أردت.

فالتفت داود- عليه السلام- إلى المرأة و قال لها:ـ

رب يتجر لك في البر والبحر وتجعلينه ظالمًا ؟

و أعطاها الألف دينار و قال: أنفقيها على أطفالك.

هذه القصة تعلمنا أنه يجب علينا أن نقول “الحمد لله” في جميع الأحوال مهما كانت الظروف فإن مع 
العسر يسرا . (
)
قصة أخرى في عدل الله :

   وروي أن عيسى عليه السلام بينما هو في سياحته إذا بفارس قد نزل على شاطئ نهر، فأكل وشرب ثم ركب وانصرف ونسي كيساً كان معه ، فأقبل صبي فأخذ الكيس ومضى ، ثم أقبل شيخ فتوضأ وصلى ونام ، فذكر الفارس الكيس فرجع فأيقظ الشيخ من نومه وسأله عن الكيس ، فأنكر أن يكون وجد شيئاً فانتزع سيفه فقتله. 

   فقال عيسى عليه السلام: يا أكرم الأكرمين الصبي أخذ الكيس وقتل الشيخ. فأوحى الله إليه: إن أبا الفارس ظلم أبا الصبي على الكيس ، والشيخ قتل أبا الفارس. (
)
قصة في عدل الله سبحانه في قسمة الأرزاق :

أحد الملوك آتاه الله ملكا وخيرا كثيرا ، ولكنه لم يكن سعيدا ولا راضيا عن نفسه

 استيقظ هذا الملك ذات صباح على صوت جميل يغني بهدوء ونعومة وسعادة

فتطلع هذا الملك لمكان هذا الصوت... فوجد خادما يعمل لديه في الحديقة وكان وجه هذا الخادم ينم على الطيبة والقناعة والسعادة

فاستدعاه الملك وسأله عن سبب سعادته هكذا مع أنه خادم ودخله قليل ويدل على أنه يكاد يملك ما يكفيه 
فرد عليه هذا الخادم : بأنه يعمل لدى الملك ويحصل على ما يكفيه هو وعائلته وأنه يوجد سقف ينامون تحته ، وعائلته سعيدة وهو سعيد لسعادة عائلته ، فلا يهمه أي شئ آخر...مادام هناك خبز يوضع للأكل على طاولته يوميا

فتعجب الملك لأمر هذا الخادم الذي يصل إلى حد الكفاف في حياته ومع ذلك فهو قانع وأيضا سعيد بما هو فيه

فنادى الملك على وزيره وأخبره من حكاية هذا الرجل

فاستمع له وزيره بإنصات شديد ثم أخبره أن يقوم بعمل ما

فسأله الملك عن ذلك فقال له نادي 99 
فتعجب الملك من هذا وسأل وزيره ماذا يعني بذلك؟ 
فقال له الوزير: عليك بوضع 99 عملة ذهبية في كيس ووضعها أمام بيت هذا العامل الفقير 
وفي الليل بدون أن يراك أحد اختبأ ولنرى ماذا سيحدث؟ 

فقام الملك من فوره وعمل بكلام وزيره وانتظر حتى حان الليل ثم فعل ذلك واختبأ وانتظر لما سوف يحدث
  وجد العامل الكيس فطار من الفرح ونادى أهل بيته وأخبرهم بما في الكيس
بعدها قفل باب بيته ثم جعل أهله ينامون...ثم جلس إلى طاولته يعد القطع الذهبية.. فوجدها  99 قطعة
فأخبر نفسه ربما تكون وقعت القطعة المائة في مكان ما...فظل يبحث ولكن دون جدوى وحتى أنهكه التعب
فقال لنفسه لا بأس سوف أعمل وأستطيع أن أشتري القطعة المائة الناقصة فيصبح عندي 100 قطعة ذهبية
وذهب لينام...ولكنه في اليوم التالي تأخر في الاستيقاظ 
فأخذ يسب ويلعن في أسرته التي كان يراعيها بمنتهى الحب والحنان وصرخ في أبنائه بعد أن كان يقوم ليقبلهم كل صباح ويلاعبهم قبل رحيله للعمل ونهر زوجته
وبعدها ذهب إلى العمل وهو منهك تماما 
فلقد سهر معظم الليل ليبحث عن القطعة الناقصة...ولم ينم جيدا ...وغير ذلك ما فعله في أسرته جعله غير صافي البال
وعندما وصل إلى عمله ...لم يكن يعمل بالصورة المعتادة منه 
ولم يقم بالغناء كما كان يفعل بصوته الجميل الهادئ ...بل كان يعمل بهستيريا شديدة ويريد أكبر قدر من العمل ...لأنه يريد شراء تلك القطعة الناقصة
فأخبر الملك وزيره عما رآه بعينيه...وكان في غاية التعجب 
فقد ظن الملك أن هذا الرجل سوف يسعد بتلك القطع وسوف يقوم بشراء ما ينقصه هو وأسرته مما يريدون ويشتهون ولكن هذا لم يحدث أبدا
فاستمع الوزير للملك جيدا ثم أخبره بالتالي : إن العامل قد كان على هذا الحال وشب على ذلك وكان يقنع بقليله....وعائلته أيضا وكان سعيدا لا شئ ينغص عليه حياته فهو يأكل هو وعائلته ما تعودوه وكان لهم بيت يؤويهم غير سعادته بأسرته وسعادة أسرته به
ولكن أصبح عنده فجأة 99 قطعة ذهبية ...وأراد المزيد 
هل تعرف لماذا ؟ لأن الإنسان إذا رزق نعمة فجأة فهو لا يقنع بما لديه حتى ولو كان ما لديه يكفيه فيقول هل من مزيد
فاقتنع الملك بما أخبره وقرر من يومه أن يقدر كل شئ لديه وحتى الأشياء الصغيرة جدا ويحمد الله على ما هو فيه
العبرة هنا: 
  أنه لا بأس من طلب المزيد ولكن ليس بالضرورة التعرض للضغط والعناء الشديد والجري بهستريا 
تجعلنا نفقد الأشياء الجميلة التي من الله بها علينا أو حتى نعمى عنها...

فكم من نعم أنعم الله بها على الناس وهم لا يرونها ويتطلعون إلى ما عند الآخرين ظانين بأنه ليس من العدل أن يحصلوا على هذه الأشياء وهم لا
فالله قسم الأرزاق كما أراد وكل مخلوق له رزقه الذي قدر له...وأمرنا بالسعي
ولكن السعي الذي يرضى به الله علينا فيبارك لنا في أرزاقنا ويكرمنا بها ... فنرضى فتكون هذه هي القناعة الكنز الذي لا يفنى ولا يعد ولا يحصى

· من اتخذ الله كفيلا حفظه الله 

قصة الذي استلف ألف دينار :

     عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال : ائتني بشهداء أشهدهم ، فقال : كفى بالله شهيدا ، فقال : ائتني بكفيل ،  فقال : كفى بالله كفيلا . 

   قال فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ، ثم التمس مركبا يقدم عليه لأجله الذي أجله فلم يجد مركبا ، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها الدنانير وصحيفة منه إلى صاحبها ، ثم سد موضعها ثم أتى بها البحر فقال : اللهم إنك تعلم إني تسلفت فلانا ألف دينار فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا ، ثم سألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا ، وأني قد جهدت أن أجد ركبا أبعث إليه بالذي له فلم أجد مركبا وإني استودعكها ، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا يخرج إلى بلده 

    فخرج الرجل الذي كان أسلفه رجاء أن يكون قد جاء ماله ، فإذا تلك الخشبة التي فيها المال والصحيفة فأخذها لأهله حطبا ، فلما كسرها وجد المال والصحيفة ، وقدم الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه 

  قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت فيه في الخشبة فانصرف بألفك راشدا  (
)
· الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين :

    يروى أن امرأة عجوزا فقيرة بنت كوخا لها في مكان خال فجاء أحد الأمراء وبنى قصرا مشيدا بجوار كوخ العجوز الفقيرة ، وفى ذات يوم طاف الأمير بقصره فرآه جميلا ورأى هذا الكوخ فقال لأحد جنوده : لمن هذا الكوخ ؟ فقال : لعجوز 

  قال : ألا ترون أنه يقبح منظر القصر؟ 
قالوا : بلى
 قال : انسفوه وامحقوه

 فنسفوا كوخ العجوز

 ورجعت العجوز من عملها فلم تر كوخها  فسالت من أزاله ؟ 

قالوا الأمير . 

قالت : ولم ؟ قالوا إنه يرى أنه يقبح منظر القصر

 فقالت بيقين : أنا كنت غائبة فأين كنت أنت يا رب العالمين ؟ 
فقلب الله القصر على من فيه   (
)
  -  وقال عبد الرحمن: جمع زياد بن أمية الناس بالكوفة في إمارته عليهم، ليحرضهم على لعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه ، والبراءة منه ، فملئ منهم المسجد والرحبة والقصر وكان على الناس يوماً عظيماً، قال: وكنت في القوم فأغفيت إغفاءة ومعي أناس من أصحابي من الأنصار، فرأيت في منامي شيئاً قد أقبل طويل العنق أهدب، فأفزعني منظره فقلت له: من أنت؟ قال: أنا النقار ذو الرقبة بعثت إلى صاحب هذا القصر! 

   فاستيقظت فزعاً فأخبرت أصحابي بالذي رأيته فوالله ما كان ريث حلب ناقة، وأنا في الحديث، إذ خرج علينا صاحب زياد فقال: أيها الناس انصرفوا فإن الأمير عنكم مشغول، فإذا هو قد ضربه الله سبحانه بالفالج في تلك الساعة  (
)
· أنت تحكم بين عبادك :

   عبد الخالق بن الحسن قال : سمعت أبا عون الفرائضي يقول : خرجت إلى مجلس أحمد بن منصور الزيادي سنة اثنتين وستين ومائتين ، فلما صرت بطاق الحراني رأيت رجلاً قد أمر بالقبض على امرأة وأمر بجرها ، فقالت له : اتق الله . فأمر أن تجر ، فلم تزل تناشده الله وهو يأمر بجرها إلى أن بلغت باب القنطرة ، فلما يئست من نفسها رفعت رأسها إلى السماء ثم قالت : ' قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ' إن كان هذا الرجل يظلمني فخذه . 

قال أبو عون : فوقع الرجل على ظهره ميتاً وأنا أراه ، فحمل على جنازة ، وانصرفت المرأة . (
)
· لا يتم شيء في هذا الكون إلا بإذن الله 

   لما فتح عمرو بن عاص مصر أتى أهلها إليه حين دخل شهر بؤنة من أشهر العجم القبطية 

فقالوا : يا أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها 

فقال لهم : وما ذاك ؟ قالوا إذا كان لثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فارضينا أبويها وجعلنا عليها من الجلى والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل

 فقال لهم عمرو : أن هذا لا يكون في الإسلام وأن الإسلام يهدم ما قبله

    فأقاموا بؤنة والنيل لا يجري لا قليلا ولا كثيرا وفي رواية فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى وهو لا يجري حتى هموا بالجلاء 

   فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه عمر إنك قد أصبت بالذي فعلت وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل 

   فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك

   فألقى عمرو البطاقة في النيل فأصبح يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا  (
 )
· فأين الله :

   قال نافع خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له فوضعوا سفرة فمر بهم راع فقال له عبد الله هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة فقال إني صائم فقال له عبد الله في مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت في هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم فقال الراعي أبادر أيامي الخالية فعجب ابن عمر وقال هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرها ونطعمك من لحمها ما تقطر عليه وتعطيك ثمنها 

 قال : إنها ليست لي إنها لمولاي

 قال : فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب

 فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول : فأين الله 
قال فلم يزل ابن عمر يقول قال الراعي : فأين الله ، فما عدا أن قدم المدينة فبعث إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم فأعتق الراعي ووهب له الغنم رحمه الله  (
)
· العزة لله وحده :

   حدث يحيى بن معاذ أن أبا جعفر المنصور كان جالساً ، فألح على وجهه ذباب حتى أضجره، فقال 

:  انظروا من بالباب فقالوا: مقاتل بن سليمان فقال: علي به، فلما دخل عليه، قال له: هل تعلم لماذا خلق الله الذباب؟

 قال: نعم. ليذل به الجبابرة، فسكت المنصور (
)
· من يحلف بالله كاذبا غضب الله عليه ولعنه :

   وروي أن عبد الله بن مصعب الزبيري : سعى إلى الرشيد يحيى بن عبد الله بن حبيب الحسن بن الحسن السبط الطالبي ، فجمع الرشيد بينهما فقال يحيى: والله يا أمير المؤمنين لقد قال في باطلا وأنا استحلفه. قال عبد الله أنا أحلف. فقال له: قل نقلت الحول والقوة دون حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إن لم أكن صادقاً فيما أدعيته عليك، فتلجلج وامتنع عن اليمين، فغضب الرشيد وقال له: إن كنت صادقاً فاحلف! فحلف بهذه اليمين فقال يحيى: الله أكبر لا يحلف بها أحد كاذباً إلا عوجل. فأخذ في يومه وضربه الله بالجذام وسود وجهه وبدنه.

     قال سليمان بن جعفر: لقد دخلت عليه في اليوم الثالث من بليته قبل وفاته بيوم، فوالله ما عرفته وجدته كالزنجي وقد تقطع جذاماً ! 

وروي أن مالك بن دينار دخل على بلال بن أبي بردة فقال له بلال: ادع الله لي يا أبا يحيى. قال: وما ينفعك دعائي وبالباب مائتان يدعون عليك ؟ (
)
· من دعا الله صادقا أجابه :

    روي أن سلطان صقلية أرق ذات ليلة ومنع النوم فأرسل إلى قائد البحر وقال: أنفذ الآن مركباً إلى إفريقية يأتوني بأخبارها. فعمر القائد المركب وأرسله لحينه، فلما أصبحوا إذا بالمركب في موضعه لم يبرح فقال له الملك: أليس قد فعلت ما أمرتك به؟

    قال: نعم امتثلت أمرك وأنفذت المركب ورجع بعد ساعة، وسيحدثك مقدم المركب

   فجاء مقدم المركب ومعه رجل فقال الملك: ما منعك أن تذهب حيث أمرت؟ 

  قال: ذهبت في المركب فبينما أنا في جوف الليل والبحارون يجذفون، فإذا أنا بصوت يقول: يا الله يا الله يا غياث المستغيثين! يكررها مراراً فلما استقر صوته في أسماعنا ناديناه مراراً: لبيك لبيك! وهو ينادي: يا الله يا الله يا غياث المستغيثين! ونحن نجيبه لبيك لبيك! 

   وتوجهنا نحو الصوت فألفينا هذا الرجل غريقاً في آخر رمق من الحياة، فأخرجناه من البحر وسألناه عن حاله فقال: كنا مقلعين من إفريقية فغرقت سفينتنا منذ أيام، وما زلت أسبح حتى وجدت الموت فلم أشعر إلا بالغوث من ناحيتكم، فسبحان من أسهر سلطاناً وأرق جباراً في قصره لغريق في البحر وظلمة الوحشة حتى استخرجه من تلك الظلمات الثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الوحشة، لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين!

      قال إمام المسجد الجامع بالإسكندرية : كنت بصقلية أيام فتنة العدو، فزحفت إلينا في البحر سفن تقارب ثلاثمائة سفينة وأرست في الساحل، فرأينا أمراً مهولاً وفينا الشيخ الصالح الزاهد العابد ابن السميطار، فلجأ الناس إليه واستجمعوا حوله ينتظرون الفرج من الله على يديه، قال فنظر إلى السماء حيناً ثم سجد وعفر خديه بالأرض يقلبهما يميناً وشمالاً، قال فوالله ما برحنا حتى هبت ريح مزقتها كل ممزق فلم يجتمع منها اثنان. (
)
-   أمن يجيب المضطر إذا دعاه :

   قال بعض الصالحين : كنت في طريق الحجاز فعطش الناس في مفازة تبوك، فنفذ الماء ولم يوجد إلا عند صاحب لي جمال، فجعل يبيعه بالدنانير بأرفع الأثمان فجاء رجل كان موسوماً بالصلاح عليه قطعة نطع يحمل ركوة، ومعه شيء من دقيق فتشفع بي إلى الجمال أن يبيعه الماء بذلك الدقيق، فكلمته فأبى علي ثم عاودته فأبى.

    قال: فبسط الرجل النطع ونثر عليه الدقيق ثم رمق السماء بطرفه وقال: إلهي أنا عبدك وهذا دقيقك ولا أملك غيره، وقد أبى أن يقبله. ثم ضرب بيده النطع وقال: وعزتك وجلالك لا برحت حتى أشرب! فوالله ما تفرقنا حتى نشأ السحاب وأمطر في الحين فشرب الماء ولم يبرح. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:  { رب ذي طمرين لا يؤبه له مطروح بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.}

· الله الحكيم

  كان بمصر ملوك آل حمدان وكان الرئيس ناصر الدولة، وكان يشكوا وجع القولنج فأعي الأطباء ولم يوجد له شفاء . ثم إن السلطان دس على قتله فأرصد له رجلا معه خنجر، فلما جاء في بعض دهاليز القصر وثب عليه الرجل وضربه بالخنجر، فجاءت الضربة أسفل من خاصرته فأصاب طرف الخنجر المعاء الذي فيه القولنج، فخرج ما فيه من الخلط ثم عافاه الله تعالى وصح وبرئ كأحسن ما كان. (
)
· من توكل على الله كفاه :

   وأخبر القاضي أبو الوليد الباجي عن أبي ذر المحدث قال: كنت أقرأ على الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين ببغداد جزءاً من الحديث في حانوت رجل يبيع العطر، فبينا أنا جالس معه في الحانوت إذ جاءه رجل من الطوافين ممن يبيع العطر في طبق يحمله على يده، فأعطاه عشرة دراهم وقال له: ادفع إلي أشياء سماها من العطر، فأخذها في طبقه ومضى فسقط الطبق من يده فتفرق جميع ما كان فيه. فبكى الطواف وجزع حتى رحمناه فقال أبو حفص لصاحب الحانوت: لعلك تجبر له بعض هذه الأشياء. فقال: نعم، ونزل فجمع ما يجتمع منها وجبر له بعض ذلك، فأقبل الشيخ على الطواف يصبره ويقول له: لا تجزع فأمر الدنيا أيسر من ذلك.

    فقال الطواف: لا تظن أيها الشيخ أن جزعي لما ضاع، لقد علم الله تعالى مني أني كنت في القافلة الفلانية، فضاع لي هميان فيه أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم، الشك من أبي ذر، ومعها فصوص قيمتها مثل ذلك فما جزعت لضياعها ولكن طلع لي الليلة مولود فاحتجت في البيت إلى ما تحتاج إليه النفساء، ولم يكن عندي غير هذه العشرة الدراهم فأشفقت أن أشتري بها حوائج النفساء ، فأبقى بغير رأس مال ولا أقدر على التكسب، فقلت أشتري بها شيئاً وأطوف به صدر نهاري، فعسى أستفضل شيئاً أسد به رمق أهلي ويبقى رأس المال، أتصرف فيه فلما قدر الله عز وجل بضياعه جزعت فقلت: لا عندي ما أرجع به إليهم ولا ما أكتسب به، وعلمت أنه لم يبق لي إلا الفرار منهم، وإن تركتهم على هذه الحالة يهلكون بعدي، فهذا الذي أوجب جزعي.

      قال الشيخ أبو ذر: وكان رجل من شيوخ الجند جالساً على باب دار يستوعب الحديث، فقال للشيخ أبي حفص: أنا أرغب إذا أتممتم أمره أن تدخل معه عندي، وقام فظننا أنه يريد أن يعطيه شيئاً. قال: فدخلنا عليه فأذن لنا فقال الجندي للطواف: لقد عجبت من جزعك فأعد علي قصتك، فأعاد عليه فقال الجندي: وكنت في تلك القافلة؟

   قال: نعم وكان بها من أعيان الناس فلان وفلان، فعلم الجندي صحة قوله فقال له: وما علامة الهميان وفي أي موضع سقط منك؟ 

   فوصف له المكان والعلامة. فقال له الجندي: لو رأيته كنت تعرفه؟ قال: نعم. 

   فأخرج الجندي همياناً ووضعه بين يديه فقال: هذا همياني وعلامة صحة قولي أن فيه من الأحجار ما صفته كذا وكذا، ففتح الهميان فوجد الأحجار على ما ذكر 

  فقال الجندي: خذ مالك بارك الله لك فيه! 

  فقال الطواف: هذه الأحجار قيمتها مثل الدنانير وأكثر، فخذ أنت الدنانير فنفسي طيبة بذلك! فقال الجندي: ما كنت لآخذ على أمانتي شيئاً فدخل الطواف وهو من الفقراء وخرج وهو من الأغنياء، (
)
-   قصة أخرى في جميل صنع الله :

   وحدث أبو القاسم بن حبيش بالموصل قال: لقد جرت هاهنا في هذه الدار وهذا الحانوت، وأشار إليهما قصة عجيبة. كان يسكن هذه الدار رجل من التجار ممن يسافر إلى الكوفة في تجارة الخز، فبينما هو يحمل الخز في خرجه على حماره وفيه جميع ماله إذ نزلت القافلة، فأراد إنزاله عن الحمار فثقل عليه فأمر إنساناً هناك فأعانه على إنزاله ثم جلس ليأكل، فاستدعى ذلك الرجل ليأكل معه فأجابه وأكل معه، ثم سأله عن حاله فأخبره أنه رجل خرج من الكوفة لأمر أزعجه دون زاد، فقال له الرجل: كن رفيقي وتعينني على سفري ويكون طعامك عندي. فقال الرجل: أني حريص على خدمتك محتاج إلى طعامك. فسار معه في طريقه فخدمه على أحسن حال حتى وصلا تكريت، فنزلت الرفقة خارج المدينة ودخلت الناس لقضاء حوائجهم.

  فقال الرجل للخادم: احفظ رحلنا حتى أدخل فأقضي حاجتنا 

 ثم دخل وقضى حوائجه فأبطأ هناك ثم خرج فلم يجد الرفقة ولا وجد صاحبه، فظن أنه لما رحلت الرفقة رحل معهم فلم يزل يسعى حتى وصل الرفقة بعد الجهد، فسألهم عن حماره وصاحبه فقالوا: ما جاء معنا ولا رأيناه ولكنه وضع الأسباب على الحمار ودخل المدينة على أثرك وظنناك أمرته بذلك.    

   فكر الرجل راجعاً إلى تكريت فلم يجد له أثراً ولا وقع له على خبر، فيئس منه وسار إلى الموصل مسلوب المال فوافاها نهاراً جائعاً عرياناً فقيراً مجهوداً، فاستحى أن يدخل نهاراً فيشمت العدو ويحزن الصديق، فبقي حتى أمسى ثم دخل فدق باب داره فقيل له: من هذا ؟ فقال: فلان، يعني نفسه. فأظهروا سروراً عظيماً لحاجتهم إليه وقالوا: الحمد لله الذي جاء بك في هذا الوقت على ما نحن فيه من الضرورة والحاجة والفاقة، حملت جميع مالك وطال سفرك واحتاج أهلك وهي نفساء قد ولدت لك في هذا اليوم ولداً، والله  ما وجدنا ما نشتري به شيئاً للنفساء ، ولقد كانت هذه الليلة طاوية على حالها ، فتحيل لنا على دقيق ودهن وتسرج به علينا فلا سراج عندنا فزاده ذلك غماً وكره أن يخبرهم بحاله فيحزنهم ، وأخذ وعاء للدهن وجراباً للدقيق وخرج إلى هذا الحانوت، وكان فيه رجل يبيع الدقيق والزيت والعسل ونحوه، وقد أغلق دكانه وأطفأ مصباحه ونام، فناداه فأجابه وعرفه وشكر الله على سلامته.

  فقال التاجر لصاحب الحانوت: اقدح زناداً أزن لك الدراهم في دقيق وزيت وعسل احتجت إليه الساعة، وكره أن يخبره بتأخير الثمن فيمتنع منه، فقدح البياع للزناد واستصبح فقال له التاجر: زن لي من الدقيق كذا ومن الزيت كذا، ومن العسل كذا ومن السمن كذا ومن الملح كذا ومن الحطب كذا، ما يرمق به الحال تلك الليلة.

    فبينما هو كذلك إذ حانت منه التفاتة إلى قعر الحانوت فرأى فيه خرجه الذي هرب به صاحبه، فلم يملك أن وثب إليه والتزمه وألقى يده في أطواق صاحب الحانوت وجذبه إلى نفسه وقال له: يا عدو الله أين مالي؟ فقال له صاحب الحانوت: يا فلان؟ فوالله ما علمتك متعدياً ولا أعلم أني جنيت عليك ولا على سواك فما هذا ؟ 

  قال: خرجي فر لي به خادم خدمني بجميع مالي وبحماري! فقال له : مالي علم غير أن رجلاً ورد علي بعد العشاء واشترى مني عشاؤه وأعطاني هذا الخرج ، فجعلته في حانوتي وديعة وهذا الحمار في دار جارنا الرجل والرجل في المسجد نائم.

   فقال له : احمل معي الخرج وامض معي إلى الرجل، فرفع الخرج معه وألقاه على عاتقه ومشى معه إلى المسجد، وإذا الرجل نائم في المسجد فرفسه برجله فقام الرجل مذعوراً فقال له: ما لك؟ فقال: أين مالي يا خائن؟ فقال: هو ذا على عاتقك والله ما تغادر منه ذرة! قال: فأين الحمار؟ قال هو عند ذا الجائي معك. فنهض إلى داره فوجد متاعه سليماً واستخرج الحمار من الموضع الذي كان فيه، ووسع على أهله وأخبرهم بقصته فازدادوا فرحاً وسروراً وتبركاً بذلك المولود. (
)
· قدرة الله ورحمته :

    روي أن العدو نزل بساحل إفريقية في عدد كثير من المراكب ففني ماؤهم وعطشوا وأيقنوا بالهلاك ، فنفر المسلمون إليهم في عدد كثير من تلك الحصون والسواحل، فمنعوهم النزول لاستقاء الماء، فأرسلوا إلى المسلمين أن يخلوهم لاستقاء الماء فأبوا، فتضاعف عطشهم حتى كادوا يهلكون، ففتحوا أناجيلهم ونشروا صلبانهم وأخذوا في الدعاء والاستسقاء والتضرع إلى الله تعالى، فلم يلبثوا أن أرعدت والتفت السماء بأرزاقها ثم انجلت وأرخت ماء كثيراً، فبسط القوم أنطاعهم وجفانهم وآلتهم فشربوا وملئوا أوانيهم 

    فضج المسلمون عند ذلك وقالوا: هؤلاء كفار أعداء الله ورسوله قد أخلصوا إلى ربهم وأنابوا إليه وسألوه ما يحيون به رمقهم، فأغاثهم فنحن أحق بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأولى بالإجابة منهم. فأخذ المسلمون في الدعاء والابتهال والصلاة إلى الله عز وجل في أن يريهم آية تقوى بها قلوب الضعفاء، ويزيد شكر أهل المعرفة والأولياء، فبينما هم كذلك إذ أرسل الله تعالى عليهم ريحاً فبددتهم ومزقتهم كل ممزق ، وكسرت مراكبهم ولم يجتمع منهم اثنان. (
)
·  لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير : 

     من عجائب صنع الله تعالى : أن رجلاً من ديار بكر جاء إلى بيت المقدس، وزار قبر الخليل عليه السلام وأكل من ضيافته، فطارت حبة عدسة من الطعام في خيشومه ورام خروجها بكل حيلة، فأعجزته حتى تركته مضنى ، ثم رجع إلى بلاده ، فبينما هو جالس إذ عطس فطارت العدسة في الأرض، فإذا طائر قد التقطها لوقتها وبرئ الرجل . 

  فسبحان من جعل أنف هذا الرجل حرزاً لقوت هذا الطائر على بعد الشقة وطول المدة، وكان ذلك سبباً لبرئه.

- الله معي - الله ناظري - الله شاهدي 
    أورد الغزالي في إحياء علوم الدين هذه القصة اللطيفة فقال 

   قال سهل بن عبد الله التستري :
 كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار فقال لي يوما : ألا تذكر الله الذي خلقك ،

 فقلت : كيف أذكره ؟

 فقال : قل بقلبك عند تقلبك بثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك ،

 الله معي ،

 الله ناظري ،

 الله شاهدي ،

 فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته ،

 فقال : قل في كل ليلة سبع مرات ، 

فقلت ذلك ثم أعلمته ،

 فقال : قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة ، فقلته ، 

فوقع في قلبي حلاوته ، فلما كان بعد سنة ،

 قال لي خالي : احفظ ما علمتك ، ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة ، 

فلم أزل على ذلك سنين ، فوجدت لذلك حلاوة في سري ، ثم قال لي خالي يوما : يا سهل من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده ، أيعصيه ؟

 إياك والمعصية ، فكنت أخلو بنفسي فبعثوا بي إلى الكتاب ، فقلت إني لأخشى أن يتفرق علي همي ، ولكن شارطوا المعلم أني أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع ، فمضيت إلى الكُتّاب ، فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين ، وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير اثنتي عشرة سنة .
إبليس يكافئ صديق له :

 يقال أن رجلا كان دائما يسمع أهله وجماعته إذا حدث مكروه يسبون إبليس ويلعنونه ومرة جاء واحد وسب إبليس أمامه ، قال يا جماعه أنتم إذا الولد صدم بالسيارة قلتم أغواه  إبليس وأسرع ، وإذا جاء كذا قلتم من إبليس وأي حاجه تحدث لكم تقولون إبليس ، تذنبون وتقولون إبليس الذي جعنا نذنب ، يا جماعه حرام عليكم الرجال لم بفعل شيء ، أنتم السبب في كل شيء وإلا إبليس واحد كيف يقدر عليكم جميعا
وقام الرجال يدافع عن إبليس إلى ما فيه كفاية 

والمهم في نفس الليلة يوم نام الرجال جاءه إبليس في المنام ، قال إبليس له :بيض الله وجهك ، أنت الذي أنصفتني من جماعتك ، دائما يظلموني ويكذبون على وأنت الذي تقول الصدق ، وإلا أنا واحد ضعيف ، كيف أقدر عليهم كلهم ، قال الرجال : أنا ما قلت إلا الحقيقة
 قال إبليس :أنا أريد أن  أكافئك 

قال الرجل : كيف

قال إبليس : أريد أن أذهب بك إلى مكة لتأخذ عمرة ، اركب على ظهري دقائق وتكون في الحرم 

الرجل ركب على طهر إبليس وسار به إبليس مسرعا نحو مكة المكرمة وفي نصف الطريق أراد الرجل الخلاء

قال الرجل :يا إبليس  قف أريد أن أقضي حاجتي ، قال إبليس :إذا وقفنا سوف نتأخر اقضي حاجتك على ظهري وأنا راح أتحملها منك عادي

قال الرجل : عيب أقضي حاجتي على طهرك وأنت متجمل معي

قال إبليس : افعل ولا حرج عليك ، اقضي حاجتك ، أنت الوحيد الذي تدافع عنى وأنا راح أتحمل منك أي شيء

اقنع إبليس الرجل أن يقضي حاجته على ظهر إبليس ثم  يكملوا السير

وقضي الرجل حاجته على ظهر إبليس

ولما انتهى فجأة، صحا الرجل من النوم وحصل أنه قضى حاجته على فراش نومه
وأصبح يلعن إبليس في كل لحظة
ذكره الشيخ سعيد بن مسفر في شريط له 
· مع الإمام الشافعي
كان الإمام أحمد كثيرا ما يحدث ابنته عن فضل الإمام الشافعي وعلمه وتقواه، فدعاه الإمام أحمد يوما لزيارته... فلما تناول طعام العشاء توجه الإمام الشافعي إلى فراشه واستلقى عليه ونام ...
فقالت بنت الإمام أحمد: يا أبتاه أهذا هو الشافعي الذي كنت تحدثني عنه؟ 
فقال لها : نعم .
فقالت: لقد لاحظت عليه ثلاثة أمور انتقدته فيها: إنه عندما قدمنا له الطعام أكل كثيرا.... وعندما دخل الغرفة لم يقم ليصلى قيام الليل والتهجد.... وقد صلى بنا الفجر من غير أن يتوضأ ؟ ...
فذهب الإمام احمد إلى الإمام الشافعي مستفسرا عن هذه الأمور..
فقال له الشافعي : يا أحمد لقد أكلت كثيرا لأنني أعلم أن طعامكم من حلال وأنت كريم وطعام الكريم دواء وطعام البخيل داء وما أكلت لأشبع وإنما أكلت لأتداوى بطعامك ....
وأما أنني لم أقم الليل... فلأني عندما وضعت رأسي لأنام، نظرت كأن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله علي وسلم أمام عينىّ فاستنبطت اثنتين وسبعين مسألة فقهية ينتفع بها المسلمون فلم يكن هناك فرصة لقيام الليل....
وأما أنني صليت بكم الفجر بغير وضوء فوالله ما ذاقت عينىّ النوم حتى أجدد الوضوء، فلقد بقيت طوال الليل يقظانا فصليت بكم الفجر بوضوء العشاء.......
· الرحيم جلا وعلا  لا يرد من رجاه :
كان هناك رجل سكير , دعا قوماً من أصحابه ذات يوم , فجلسوا , ثم نادى على خادمه ودفع إليه أربعه دراهم وأمره أن يشترى بها شيئاً من الفاكهة للمجلس 
وفى أثناء سير الخادم مر بالزاهد منصور بن عمار وهو يقول : من يدفع أربعه دراهم لفقير غريب دعوت له أربع دعوات
فأعطاه الغلام الدراهم الأربعة
فقال له المنصور بن عمار : ما تريد أن أدعو لك ؟؟
فقال الغلام : لى سيد قاسٍ أريد أن أتخلص منه 
والثانية : أن يخلف الله على الدراهم الأربعة 
والثالثة : أن يتوب الله على سيدي 
والرابعة : أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم
فدعا له المنصور بن عمار , وانصرف الغلام ورجع إلى سيده الذي نهره 
وقال له : لماذا تأخرت وأين الفاكهة ؟؟
فقص عليه مقابلته لمنصور الزاهد وكيف أعطاه الدراهم الأربعة مقابل أربع دعوات 
فسكن غضب سيده وقال : وما كانت دعواتك الأولى ؟؟
قال : سألت لنفسي العتق من العبودية
فقال السيد : قد أعتقتك فأنت حر لوجه الله تعالى , وما كانت دعوتك الثانية ؟؟
قال : أن يخلف الله على الدراهم الأربعة
قال السيد : لك أربعه ألاف درهم 
قال : وما كانت دعوتك الثالثة ؟؟
قال : أن يتوب الله عليك 
فطأطأ السيد رأسه وبكى وأزاح بيديه كئوس الخمر وكسرها 
وقال : تبت إلى الله لن أعود أبداً
وقال : فما كانت دعوتك الرابعة ؟؟
قال : أن يغفر الله لى ولك وللقوم 
قال السيد : هذا ليس إلى وإنما هو الغفور الرحيم 
فلما نام السيد تلك الليلة , سمع هاتفاً يهتف به أنت فعلت ما كان إليك 
أتظن أنا لا نفعل ما كان إلينا ؟ 
لقد غفر الله لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولكل الحاضرين
· يرزق من يشاء بغير حساب :

· بنى بيتا وجمله ، والله أراده لغيره :

    هذه القصة غريبة في أحداثها وتطوراتها ونهايتها ، ولكنها تؤكد على رعاية الله ولطفه بعباده ، وأنه سبحانه كريم ، يرزق من يشاء بغير حساب ، وأنه جعل لكل شيء سببا ، فلا يبتأس أحد بما قدر الله له ، ويعلم أن الله هو الكريم ، وأن كل ما يقدره الله دائما هو الخير :

  قام أحد الأثرياء ببناء فيلا رائعة في التصميم .. وقد صرف عليها صاحبها مبالغ وأموالا طائلة .. حيث أراد أن يسكن فيها هو وعائلته الكبيرة‎
وبعد الانتهاء من البناء ، وتجهيز الأثاث ، انتقل صاحبها للعيش في هذه الفيلا ، وقد مضى الشهر الأول بسلام ، وكان سعيداً مستمتعاً بسكنه الجديد‎ 

إلا أن إرادة العزيز الكريم قدرت شيئا آخر ، فسارت الأمور على غير ما أراد صاحب البيت فانظروا ماذا حدث :
   في أحد الأيام وبينما هو وأبناؤه يهمون للخلود إلى النوم .. إذ شاهد ابنته الصغرى واقفة مذعورة وخائفة وهي تشير إلى أحد الجدران .. فاقترب منها وأخذ يهدئ من روعها ، وأدخلها إلى غرفة نومها ، ثم ذهب ليستطلع الأمر ، فسمع صوتاً غريباً في الجدار‎ ، وكأن هناك من يتحرك داخله .. فانتابه خوف شديد وأخذ يتحقق من الأمر ولكن الصوت اختفى فجأة .. 

  وبعد مرور عدة أيام بدأت الأصوات ترتفع ، والخوف  يتسرب إلى هذه الأسرة يوماً بعد يوم والأصوات تتكرر من بعض الجدران ، خاصة في الليل‎ . فاستشار أصدقاءه وأقرباءه .. فأشاروا عليه بأن يحضر بعض مشايخ القرآن .. إلا أنهم لم يعرفوا السبب‎ 
   فزادت المعاناة حتى وصل إلى قناعة بأن يغادر المنزل .. وبالفعل غادر المنزل هو وأسرته وهو في حسرة كبيرة‎ 

 المهم ..عرض الفيلا  للإيجار ، وانتقل إلى سكن آخر .. ولكن المأساة نفسها تتكرر مع السكان الجدد لهذا المنزل ، فيهربون منه بعد مدة قصيرة ..حتى أصبح مشهوراً في الحي بأن هذا المنزل مسكون بالجن .. واحتار صاحبنا ماذا يفعل .. ولم يجد أمامه حلاً إلا عرضه للبيع .. فلم يقدم على شرائه أحد ، خوفاً مما يجري بداخله‎
  وفي أحد الأيام أتي شخص ، كان يبحث عن منزل ولكن المبلغ الذي معه كان لا يكفي لشراء شقة‎ ، وساقه الله إلى هذا المنزل ، فأعجب به جداً ، وقد قرأ لوحة كتبت عليها بأن المنزل للبيع‎ .
   فاستفسر عنه ، فقام جيران المنزل بتحذيره وحكوا له قصصا عجيبة عن هذا المنزل ، وكيف أن الجن يظهروا لساكنيه .. الخ من القصص الخيالية ، فسأل عن سعر المنزل .. فأعطوه عنوان المالك ، وذهب إليه وسأله عن السعر ، فطار المالك الأصلي من الفرحة .. وقال له كم معك من نقود ؟ قال له معي القليل فقط ، قال لقد بعتك‎
  لم يصدق صاحبنا الخبر .. فقد كان المالك الأصلي يحاول الخروج من مأزق هذا المنزل بأي ثمن ،وتمت عمليه البيع ، وعندما سمع الجميع بهذا الخبر .. أشاعوا بأن المشتري الجديد للمنزل ساحر‎ .
   المهم انتقل صاحبنا إلى المنزل ووضع به القليل من الأثاث .. وفي ثالث ليلة قضاها في المنزل بدأ يسمع الأصوات الغريبة التي كانت تخرج من بعض الجدران ، فتناول قلم ( ألوان) وأخذ يحدد أماكن الأصوات في الجدران 

  واستمر على هذا الحال قرابة أسبوع .. واندهش لخروج الأصوات من أماكن ثابتة .. ، وبعد أن حدد أماكنها قام بإحضار بعض العمال وأمرهم بهدم الجدران المحددة .. وكم كانت دهشة الجميع 
   لقد سمعوا أصواتا أثناء الحفر والتكسير‎ ، وإذا بكم هائل من الأرانب يخرج من الجدران .. من مختلف الأحجام ، فأطل من نافذة منزله وإذ بالمنزل الملاصق له عبارة عن مزرعة خاصة لتربية الأرانب والدجاج ، وقد حفرت الأرانب حتى وصلت إلي داخل جدران المنزل  
فسبحان من يسوق الرزق إلى صاحبه من غير حساب ‎ ..

فصل : فضل الاستغفار وذكر الله 

الاستغفار هو طلب المغفرة ، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها ،أي أن الله عز وجل يستر على العبد فلا يفضحه في الدنيا ويستر عليه في الآخرة فلا يفضحه في عرصاتها ويمحو عنه عقوبة ذنوبه بفضله ورحمته . وقد كثر ذكر الاستغفار في القرآن ، فتارة يؤمر به كقوله تعالى (وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (المزمل/20)
 وتارة يمدح أهله كقوله تعالى : (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ( (آل عمران/17) ،
وتارة يذكر الله عز وجل أنه يغفر لمن استغفره كقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً( (النساء/110) .

  وكثيرًا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان ، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح ،
 وحكم الاستغفار كحكم الدعاء ،إن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه لاسيما إذا خرج من قلب منكسر بالذنوب ، أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات ، وأفضل الاستغفار أن يبدأ بالثناء على ربه ، ثم يثني بالاعتراف بذنبه ، ثم يسأل ربه بعد ذلك المغفرة كما في حديث شداد بن أوس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني ، وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ، ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك عليَّ ، وأبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "(رواه البخاري) .
ومن القصص في فضل الاستغفار :

1- أنا أحمد بن حنبل ، والله إني جُررت إليك جراً
حدثت هذه القصة في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : 
  كان الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد ، ولكن مُنع من المبيت في المسجد بواسطة حارس المسجد حاول مع الإمام ولكن لا جدوى ، فقال له الإمام سأنام موضع قدمي ، وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه ، فقام حارس المسجد بجرّه لإبعاده من مكان المسجد ، وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخ وقور تبدو عليه ملامح الكبر ، فرآه خباز فلما رآه يُجرّ بهذه الهيئة عرض عليه المبيت ، وذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخباز ، فأكرمه ونعّمه ، وذهب الخباز لتحضير عجينه لعمل الخبز ، 

   المهم الإمام أحمد بن حنبل سمع الخباز يستغفر ويستغفر ، ومضى وقت طويل وهو على هذه الحال فتعجب الإمام أحمد بن حنبل ، فلما أصبح سأل الإمام أحمد الخباز عن استغفاره في الليل? ،

 فأجابه الخباز : أنه طوال ما يحضر عجينه ويعجن فهو يستغفر ،

 فسأله الإمام أحمد : وهل وجدت لاستغفارك ثمره ،والإمام أحمد سأل الخباز هذا السؤال وهو يعلم ثمرات الاستغفار ، يعلم فضل الاستغفار ، يعلم فوائد الاستغفار فقال الخباز : نعم ، والله ما دعوت دعوة إلا أُجيبت ، إلا دعوة واحدة فقال الإمام أحمد : وما هي 

فقال الخباز : رؤية الإمام أحمد بن حنبل
 فقال الإمام أحمد : أنا أحمد بن حنبل ، والله إني جُررت إليك جراً
2-  قالت امرأة:  مات زوجي وأنا في الثلاثين من عمري ، عندي منه خمسة أطفال بنين وبنات ، فأظلمت الدنيا في عيني وبكيت حتى خفت على بصري وندبت حظي ..ويئست ..وطوقني الهم فأبنائي صغار وليس لنا دخل يكفينا وكنت أصرف باقتصاد من بقايا مال قليل تركه لنا أبونا ، وبينما أنا في غرفتي فتحت المذياع على إذاعة القران الكريم وإذا بشيخ يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا

   فأكثرت بعدها الاستغفار وأمرت أبنائي بذلك ، وما مر بنا والله ستة أشهر حتى جاء تخطيط مشروع على أملاك لنا قديمة ، فعوضت فيها بملايين وصار أبني الأول على طلاب منطقته وحفظ القران كاملاً وصار محل عناية الناس ورعايتهم وامتلأ بيتنا خيرا ًوصرنا في عيشه هنيئة وأصلح الله لي كل أبنائي وبناتي وذهب عني الهم والحزن والغم وصرت أسعد امرأة
3- روى الشيخ خالد الجبير استشاري أمراض القلب هذه القصة التي حدثت له :

أنه كان معرض للتقاعد من عمله وهناك خمسة أطباء من اللذين يعملون معه في نفس المشفى كانوا يكنون له العداوة وأرادوا خروجه من العمل .. وعندما عرض له الخبر أصبح مهموما ضائقا شديد الكرب

  ذهب للمسجد وقت صلاة العصر وعندما خرج تذكر شيئا ً ,,,قال في نفسه -- الآن كل الناس المرضى يأتون إلي لأعالجهم وأنا الآن لا أستطيع أن أعالج نفسي من الهم الذي أصابني .
 وتذكر الاستغفار وجعل يردد (( استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه )) وعندما وصل لبيته يقول

ما إن أمسكت مقبض باب المنزل حتى أحسست براحة واطمئنان عجيبين يسريان في داخلي ........ يقول الدكتور... ولم تمض بعد ذلك سوى سنتين إلا وقد حدث للأطباء الخمسة ما حدث...

فقد مات أحدهم  ونقل الآخر من عمله وتقاعد الرابع  واعتذر أحدهم من فعلته وفصل الأخير من الوظيفة .............!!!!
سبحان الله كل ذلك يفعله الاستغفار أين نحن من قوله تعالى
(( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10)  يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12)  (نوح
4-  رجل كان عليه دين كثير وهو فقير ولم يستطع أن يرد الدين لأصحابه ففي النهار بابه يطرقه الرجال يريدون إرجاع أموالهم وفي الليل الهم يقتله وهو محتار جدا فسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم )من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب( فلزم هذا الرجل الاستغفار

  وتقول الداعية أن هذا الرجل كان يمشي وهو يستغفر ، وكان بقرب مكتب عقار فرأى صاحب العقار يسلم عليه ، ويعطيه مبلغ كبير من المال قال الرجل : ولماذا أعطيتني هذا المال وأنا لا أعرفك وما المناسبة قال صاحب العقار للرجل :إنني نذرت إذا بيعت لي ارض بمبلغ كذا وكذا سأعطي أول شخص أراه هذا المبلغ ، فقضى هذا الرجل ديونه بفضله تعالى و صدق سبحانه تعالى : ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10)  يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12)  ([ نوح ]
فصل : قصص في فضل الصدقة :

الصدقة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل؛ ودليل ذلك حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعاً: "وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كرباً، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً ) (
)
وحديث: "من أفضل العمل: إدخال السرور على المؤمن: يقضي عنه ديناً، يقضي له حاجة، ينفس له كربة  ) (
)
بل إن الصدقة لتباهي غيرها من الأعمال وتفخر عليها؛ وفي ذلك يقول عــمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: "إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم"   (
)
    وهذه الرفعة للصدقة تشمل صاحبها؛ فهو بأفضل المنازل كما قال صلى الله عليه وسلم : "إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعمل فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل..." (
)
وهو صاحب اليد العليا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة (
)
وهو من خير الناس لنفعه إياهم وقد جاء في الحديث المرفوع: "خير الناس من نفع الناس ) 
وهو من أهل المعروف في الآخرة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة"   (
)
· ما زاد من طعامك ، تصدق به فهناك من لا يجده :

قال أحدهم :
وجّه لي أحد الأصدقاء دعوة للعشاء في أحد المطاعم فلبيت دعوته ، وعندما انتهينا من العشاء وأردنا الانصراف نادى صديقي العامل داخل المطعم ( الجرسون ) وقال له : اجمع لي ما بقي من الطعام ، ورتبه ولفه لي بشكل مرتب وأعطني إياه  ، وبعدما خرجنا من المطعم ، قام صاحبي بمناداة عاملين خارج المطعم ، أحدهم من عمال النظافة ، وآخر كان جالسا أمام البقالة  ، وأعطى كل واحد منهم نصف ما معه من الطعام ، فأعجبني صنيعه وفعله ، خصوصا بعدما رأيت الفرح والسرور والغبطة في أعين العاملين المسكينين فسبحان من وفقه لهذا العمل الطيب 
فعندما سألته قال لي :لا تَحْقِرَنّ من المعروف شيئا ، فقد يكون هذا العمل هو ما يرجح به الميزان  ، سبحان الله
عمل يسير لا يكلف شيئا خصوصا أن المطعم سيرمي الطعام على كل حال ، فلماذا لا نسد به جوع مسكين
بعدها أصبحت أفعل فعله وأحذو حذوه ، فقد سن سنة طيبة أقوم بها دائما وأحث الناس عليها ، أنت كذلك افعل مثله ، فإطعام الطعام أجره عظيم ولتكون سنّة حسنة

· ما نقص مال من صدقة  :

  فى حلقة الإعلامي محمود سعد ، أعلن عن حالة مرضية لشخص محتاج عمليه زرع نخاع عاجلة جدا ومحتاج لعمل العملية فى الخارج وتحتاج 150 ألف يورو، أى ما يعادل حوالي مليون وأربعمائة ألف جنيه مصري والحالة عاجلة جدا ، وبالفعل استطاع الإعلامي القدير محمود سعد لجمع التبرعات عن طريق التليفونات حتى حصل أثناء الحلقة وفي أقل من ساعة على حوالي 850 ألف جنيه مصري ، وهذا شيء عادي يحدث فى حلقات هذا البرنامج ، لكن كان الأجمل من هذا كله أنه اتصل شاب وتبرع بمبلغ 15 جنيه مصري أي ما يعادل اثنين دولار أمريكي ، وبرر هذا الشاب أن هذا المبلغ الزهيد والقليل القيمة ، لكن بالنسبة لنا مبلغ عظيم جدا جدا لإنسان محتاج ، وكما قال علي بن أبي طالب رضى الله عنه وأرضاه : لا تستحي من إعطاء القليل فالحرمان اقل منه وقد برر أن المبلغ ضئيل بسبب أن هذا المبلغ هو نصف ما يملكه ، وللعلم هذه الحلقة كانت فى أوائل شهر فبراير يعني أن أمامهم وقت على آخر الشهر ، وأثناء الحلقة حدث الآتي :

   اتصل أحد الأشخاص المتبرعين وتبرع بمبلغ محترم جدا ، وقال أنني سوف أتبرع أيضا بمبلغ ألف جنيه للشخص الذي تبرع بـ 15 جنيه وبعدها اتصل شخص آخر تبرع للشخص المريض وتبرع أيضا للشخص الذي تبرع بـ 15 جنيه بمبلغ خمسمائه جنيه سبحان الله ما نقص مال من صدقة لأن شريف تبرع بنصف ما يملك ربنا فى نفس الوقت عوض عليه بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه ، وبالفعل استضاف محمود سعد " شريف "وعرف منه أنه مصور تلفزيوني ، ولم يجد عمل ، وبالفعل قام وزير الإعلام بتعينه فى مبني التلفزيون المصري ، وقال شريف أنه اضطر أن يقول أن الـ 15 جنيه نصف ما يملك لأنه كان مستحي من المبلغ القليل للتبرع ، وبالفعل سمع أثناء البرنامج عن احتياج شخص لزرع نخاع بالخارج وقام شريف وسأل والدته المريضة بالقلب بسبب حزنها على وفاة اثنان من إخوانها وسألها : نجن كم معنا ؟ ردت والدته وقالت أقل من ثلاثين جنيه ، ونحن لم ندفع فاتورة الكهرباء ، فسألها شريف : أتمانعين من أن أتبرع بنصف المبلغ الموجود فى البيت لشخص مريض محتاج ، ردت والدته وقالت : وماله يا بني اتبرع له ، ما هو لا يحس بالمريض الا المريض اللي زيه ، وبالفعل اتصل شريف وابترع بالـ 15 جنيه وربنا عوض عليه ب 1500 جنيه بالإضافة إلى وظيفة مصور بالتلفزيون المصري ، وخصوصا فى برنامج البيت بيتك اللي كان يبحلم بيها من زمان

  سبحان الله ما نقص مال من صدقة وصدقة الفقير أفضل مليون مرة من صدقة الغنى ،

ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون .

الحمد لله رب العالمين على كل شيء
· هذه قصة حقيقية تبين أثر الصدقة في الشفاء من المرض : 
   هذه القصة حدثت في واحدة من مدارس قطاع غزة ، حدثت لأحد التلاميذ في المدرسة الابتدائية شفاه الله من مرض خطير بفضل الصدقة والنية الخالصة في إخراجها ، ونترك والد الطفل المريض يروي قصة ابنه ، يقول أبو محمد :

  رزقنا الله سبحانه وتعالى ستة من البنات الجميلات ، ربيناهم على حب الدين والخير ، وأنبتهم الله نباتا حسنا ، ورضينا بما قسم الله لنا .

  ولكن أم محمد كانت تلح على الله سبحانه وتعالى أن يرزقها بولد ليكمل فرحتها ، فاستجاب الله دعاءها ورزقنا ولدا جميلا ، ولكن تبين بعد مدة أن الولد مصاب بمرض خطير في الدم ، وأنه لا بد أن يقوم بتغيير الدم على فترات متقاربة وإن لم يفعل ذلك فسوف يموت ، فأخذناه إلى الأردن حيث الطب متقدم وأهل الاختصاص لهم خبرة ، وعملنا له تحاليل في مختبرات غزة والأردن ولندن وألمانيا ، وكان هناك شبه إجماع بأن الحالة خطيرة بل ميئوس منها 

 لكننا لم نيأس من رحمة الله ، وكنا على يقين أن الله لم يرزقنا هذا الولد إلا ليمتحن صبرنا على فقده إن أخذه الموت ، وليمتحن صبرنا ونحن نراه يموت بين أيدينا ، ولكنا كنا نتعلق بالأمل ، ونلجأ إلى الله بالدعاء في كل مساء ، ونحن ثقة بفرج الله وقدرته سبحانه على شفاء ابننا إن شاء , وبعد أن بلغ من العمر ست سنين طلب مني أن أدخله المدرسة مثل أولاد عمه وجيرانه ، ورغم علمنا أنه قد يموت في أية لحظة ، لم نشأ أن نحرمه هذه الرغبة ، فذهبت به إلى المدرسة وشرحت حالته لمدرسيه ، فتعاملوا معه كأنه ابنهم ، وكانوا حريصين على سلامته ، وكذلك فعل زملاءه من التلاميذ ، عندما علموا بحالته وأنه على وشك أن يموت احترموه وحرصوا على راحته . 

 ذهبت لأزوره في المدرسة فرأيت التلاميذ يحملون في أيديهم قوارير الماء يأتون بها معهم إلى المدرسة ليشربوا منها ، فلما سألت عن ذلك أخبروني بأن المياه في المدرسة مالحة وغير صالحة للشرب ، فقررت أن أتبرع للمدرسة بجهاز غالى الثمن ، يعمل على تنقية المياه وتحليتها ، وقلت في نفسي : يا رب سأقوم بهذا العمل لوجه الله الكريم وبنية شفاء ابني محمد فإن الله على كل شيء قدير ، وقد تم ذلك والحمد لله .

 ثم إن حالة محمد قد ساءت كثيرا ، وأخبرني الأطباء بأنه لا فائدة من العلاج وأنه سيموت خلال أيام ، ولم أبلغ والدته بذلك ، ولكني طلبت منها أن تكثر من الدعاء ، ونتوسل إلى الله بأن يمن على ولدها بالشفاء .

  وفي الليلة التي كنت أظن أنه سيموت فيها ، سهرت إلى جانبه ، وقمت أصلي وأدعو الله وأتوسل إليه أن يبقيه لنا ، وقلت : يارب أرجوك بحق ما قدمت من صدقة لوجهك الكريم، يارب إن كنت تعلم إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك بدون رياء ولا نفاق ففرج عن النبي واشفيه يارب .

  يقول أبو محمد : جاءتني زوجتي أم محمد قبل الفجر وقالت لي : ابشر يا أبو محمد لقد شفي ابننا ، فقلت لها كيف ؟ 

 قالت : رأيت رجالا يلبسون ثيابا بيضا وقد غسلوا قلبه بشيء لم أره ولكني رأيت الولد يقوم يجري وقد أضاء وجهه .

 قال : وبالفعل قام محمد من مرضه ولم يمت كما توقعنا ، فأخذته إلى المختبر فعملوا تحاليل ، فعندما رأوا النتيجة أخذوا عينة أخرى وقالوا : لعلنا أخطأنا ، فلما أخذوا عينة أخرى وجدوا نفس النتيجة ، فقالوا : لعل في الأجهزة خلل ، يستحسن أن تذهب به إلى الأردن ، وبالفعل ذهبت به إلى الأردن وعملوا تحاليل ، ثم أرسلوا بالعينة إلى لندن وعملوا له تحاليل ، وكان الإجماع أن صفاء دمه وخلوه من الأمراض يعادل أكثر الناس سلامة وصحة ، وأنه في أعلى درجات النقاء والخلو من الأمراض . (
)
وهذا والله أعلم بفضل الصدق والنية الخالصة في إخراج الصدقة والتقرب بها إلى الله  
· أبو نصر الصياد :
  هذه قصة رائعة بطلها رجل صالح كان كثير الصدقات ، رأى رؤيا مفادها أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ، فماذا تقول القصة ؟
يحكي "أحمد بن مسكين" أحد التابعين الكبار قصة السمكة.. يقول: 
  كان هناك رجل اسمه أبو نصر الصياد، يعيش مع زوجته وابنه في فقر شديد فمشى في الطريق مهموماً لأن زوجته وابنه يبكيان من الجوع فمر على شيخ من علماء المسلمين وهو" أحمد بن مسكين " وقال له : أنا متعب 

فقال له : اتبعني إلى البحر. فذهبا إلى البحر، وقال له: صلي ركعتين فصلى ، ثم قال له: قل بسم الله، فقال: بسم الله... ثم رمى الشبكة فخرجت بسمكة عظيمة.
قال له:  بعها واشتر طعاماً لأهلك، فذهب وباعها في السوق واشترى فطيرتين إحداهما باللحم والأخرى بالحلوى وقرر أن يذهب ليطعم الشيخ منها فذهب إلى الشيخ وأعطاه فطيرة، فقال له الشيخ: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة.
أي أن الشيخ كان يفعل الخير للخير، ولم يكن ينتظر له ثمناً، ثم رد الفطيرة إلى الرجل وقال له: خذها أنت وعيالك.
  وفي الطريق إلى بيته قابل امرأة تبكي من الجوع ومعها طفلها، فنظرا إلى الفطيرتين في يد الرجل. فسأل الرجل نفسه: هذه المرأة وابنها مثل زوجتي وابني يتضوران جوعاً فلمن أعطي الفطيرتين، ونظرا إلى عيني المرأة فلم يحتمل رؤية الدموع فيها، فقال لها: خذي الفطيرتين فابتهج وجهها وابتسم ابنها فرحاً.. وعاد يحمل الهم، فكيف سيطعم امرأته وابنه؟
خلال سيره سمع رجلاً ينادي: من يدل على أبو نصر الصياد ؟.. فدله الناس على الرجل.. فقال له: إن أباك كان قد أقرضني مالاً منذ عشرين سنة. 

ثم مات ولم أستدل عليه، خذ يا بني 30 ألف درهم مال أبيك.
  يقول أبو نصر الصياد: وتحولت إلى أغنى الناس وصارت عندي بيوت وتجارة وصرت أتصدق بالألف درهم في المرة الواحدة لأشكر الله.
  وأعجبتني نفسي لأني كثير الصدقة، فرأيت رؤيا في المنام أن الميزان قد وضع. وينادي مناد: أبو نصر الصياد هلم لوزن حسناتك وسيئاتك، يقول فوضعت حسناتي ووضعت سيئاتي، فرجحت السيئات، فقلت: أين الأموال التي تصدقت بها؟ فوضعت الأموال، فإذا تحت كل ألف درهم شهوة نفس أو إعجاب بنفس كأنها لفافة من القطن لا تساوي شيئاً، ورجحت السيئات.

 وبكيت وقلت: ما النجاة وأسمع المنادي يقول: هل بقى له من شيء؟ فأسمع الملك يقول: نعم بقيت 

له رقاقتان فتوضع الرقاقتان (الفطيرتين) في كفه الحسنات فتهبط كفة الحسنات حتى تساوت مع كفة السيئات. 
   فخفت وأسمع المنادي يقول: هل بقى له من شيء؟ فأسمع الملك يقول: بقى له شيء فقلت: ما هو؟ فقيل له: دموع المرأة حين أعطيت لها الرقاقتين (الفطيرتين) فوضعت الدموع فإذا بها كحجر فثقلت كفة الحسنات، ففرحت فأسمع المنادي يقول: هل بقى له من شيء؟ 

فقيل: نعم ابتسامة الطفل الصغير حين أعطيت له الرقاقتين وترجح وترجح وترجح كفة الحسنات .. وأسمع المنادي يقول: لقد نجا لقد نجا
فاستيقظت من النوم أقول: لو أطعمنا أنفسنا هذا لما خرجت السمكة.
فافعل الخير واجعله خالصا لوجه الكريم لتجده أماك يوم لا ينفع مال ولا بنون
· انشل لسانه عن الكلام ولم يتوقع أنها بنت 17 سنة

قصة حصلت لرجل يبلغ من العمر ما يقارب 48 سنه 
قدر الله على هذا الرجل وأصابه بفشل كلوي، وتبلغ الخبر بنفس صابرة مؤمنة بالله عز وجل ، فأشفق أولاده عليه ، وقرروا التبرع له بكلية ،  لكن الأب رفض أن يتبرع له أحد من أولاده بكليته .
 قرروا شراء كلية مقابل مبلغا كبيرا من المال ، فسافروا به إلى إحدى الدول ، والتي وافقت فيها امرأة بالتبرع بكليتها ، نظرا لأحوالها المادية السيئة ،  
 طلب الأب أن يرى المتبرع بالكلية ليشكره على ذلك ، ذهب الوالد إلى غرفة العمليات ، ونظر إلى المرأة المتبرعة وهي تستعد لإجراء العملية ، فذهل عندما رأى أن المتبرعة هي بنت عمرها أقل من سبعة عشر سنة ، فهاله ذلك ، وقرر رفض إجراء العملية ، على الرغم من توسل البنت له التي كانت مستعدة للتبرع بروحها ، من أجل تربية إخوانها اليتامى ، 
هذه الفتاه تعول أخويها وأختها الصغرى بعد وفاة أبيها وأمها  , وقرر أن يهبها المبلغ الذي كان سيدفعه لها مقابل شراء الكلية ، وأنه لن يأخذ منه شيئا ، ورجع إلى بلده بدون إجراء العملية .

  بعد شهرين أجرى الأب فحوصات في مستشفى خاص ، وكانت المفاجأة ، فجميع الفحوصات التي أجراها تؤكد شفاءه من الفشل الكلوي ، وغيره من الأمراض التي كانت تلازمه فترة طويلة من الزمن . 
    لقد فرج هذا الرجل الكرب عن البنت وإخوانها ، وأنقذهم من الفقر الذي كانوا فيه ، ففرج الله عنه ما أهمه ، وشفاه من مرضه ، فالله سبحانه أكرم وأعظم ، وما كان الله ليضيع أجره ، وهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى .
· بركة الصدقة :

يحكي أحد العاملين في أحد أعمال البر والإغاثة قصة حدثت معه فقال :

في رمضان 1428ه / سبتمبر 2007م أخذني صديقي لتوزيع زكاة ماله ، فذهبنا إلى خط الساحل حيث القرى الفقيرة ، كانت الأموال موزعة في مظاريف ، كل ظرف فيه 5000 ريال
عندما خرجنا من إحدى القرى إلى خط جدة – جيزان ، وإذا برجل عجوز لكن شديد وصحته قوية ، وعمره سبعين سنه أو أكثر ، يمشي على الخط العام
قال صديقى: 
هذا ماذا يفعل في هذا المكان في هذا الوقت في الصحراء؟
وقفنا عند الرجل وسلّمنا عليه ، من أين الأخ؟ 
قال: من اليمن 
وأين أنت ذاهب  ؟ قال: مشتاق إلى بيت الله
كم لك وأنت تمشي؟ قال: 6 أيام
أنت: فاطر؟
قال: لا صائم ، وأنا جاي مشتاق إلى بيت الله ،أريد أكسب عمرة ، ذاهب إلى مكة 
قام صديقى وأعطاه ظرفين وقال: 
خذ هذه زكاة المال ، أخذها الرجل وقال: جزاكم الله خيرا
طبعا هو ما يدري كم المبلغ ،الذي في كل ظرف
فسألته: أنت تعرف العملة السعودية؟ 
قال: نعم
قلت طيب افتح الظرف وضع الفلوس في حزامك لا تضيع ، فك الظرفين يوم شاف الفلوس 10000 ريال طالع فينا ، وقال: هذه كلها لي؟
قلنا: نعم لك ، الرجل سقط في السيارة في حاله إغماء ، نزلنا من السيارة وجلسنا نرشه بالماء  
وهو يصيح: هذه الفلوس كلها لي ، هذه الفلوس كلها لي ، وجلس يبكى بكاء  يبكي الحجر
 صديقي قال: خلونا نوصله معنا  وصعد معانا في السيارة ، وبعد أن استراح الرجل قليلا .
سألته: يا عم لماذا هذا البكاء الشديد؟ 
قال : أنا عندي بيت في اليمن ، وعندي قطعة أرض جنب البيت وهبتها لله
وبنينا عليها مسجد أنا وعيالي من الحجر والطين ، المسجد خلص من البناء ، لكن كان باقي الفرش وأشياء بسيطة ، وكنت جالس أفكر كيف أفرش هذا المسجد 
صراحة كلنا بكينا بكاء عجيبا ، وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم { من كان همّه الآخرة جلبت له الدنيا بحذافيرها }
وقوله صلى الله عليه وسلم: { من كانت الآخرة همه ، جعل الله غناه في قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهى راغمة ، ومن كانت الدنيا همه ، جعل الله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدّر له  }
عندها أشرت لصديقى أن يعطيه زيادة ، فأعطاه ظرفين زيادة ، ليصبح المبلغ 20000 ريال ، وقبل أن ينزل الرجل من السيارة ، كان يتمتم ويدعوا وهو يبكي 
قلت له: ماذا تدعو؟
قال: ادعى أن يربط الله على قلبي فالموضوع خطير لا يحتمله عقلي ولا قلبي ، أخاف تجيني جلطة ، تركنا الرجل في الصحراء  ، وتذكرت { لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً } .

· قصة في فضل الصدقة :

وَرَدَ في كتاب البِداية والنِهاية للعلاّمَة ابن كثير ، عن عكرمة مولى ابن عبّاس رضي الله عنهما ، قصّة مؤثّرة جدّا ، تتعلّق بثواب الصدقة ، وعظيم أجرها عند خالق الخلْقِ سُبحانه وتعالى.. 
فذكر أنّ ملكاً من الملوك نادى في مملكته‏:‏  إنّي إن وجَدْتُّ أحداً يتصدّق بصدقة قطعتُ يده 

‏فجاء سائل إلى امرأة فقال‏:‏" تصدّقي عليّ بشيءٍ..
فقالت‏:‏ كيف أتصدّق عليكَ والملِك يقطع يد من يتصدّق‏  ؟‏!! 
قال‏:‏ " أسألُك بوجْهِ الله إلاّ تصدّقتِّ عليّ بشيءٍ ".. 
 فتصدّقَََتْ عليه بِرغِيفََيْن ، فبلغ ذلك الملِك ، فأرسل إليها من قطع يديْها..
ثم إن الملك قال لأمِه‏:‏  دلّيني على امرأة جميلةٍ لأتزوّجها 
فقالت‏:‏"إنّ ههُنا امرأة ما رأيتُ مثلَها، لولا عيبٍ بها"..
قال ‏:‏  أيُّ عيبٍ هو   ‏؟‏؟
قالت‏:‏ مقطوعة اليدين   
قال‏:‏  فأرسَلي إليها ! فلما رآها أعجَبَتْه (وكان جمالها فائقا 
فقالت‏ لها الأم :‏ إنّ الملك يريد أن يتزوّجك   
قالت‏:‏  نعم !!! إن شاء الله   ..
فتزوجّها الملِك  وأكرمها ،  وأنجبتْ منه ولدا ، ولكن سعادتها لم تكتمِل ، فقد امتحنها الله ثانيةً في غياب زوجها  ..
فقد خرج الملك إلى بلد بعيد لقتال عدو ‏،، وكتب  من مكان المعركة   إلى أمه‏ :‏ انظري فُُلانَة أي زوجته صاحبة اليدين المقطوعتين ، وكان له زوجات كثيرات  ، فاستوصي بها خيراً ،، وافعلي وافعلي معها  .. 
فجاء الرسول ( أي ساعي البريد) فنزل على بعض ضرائِرِها ، فحسَدْنَها.. فأخذن الكتاب فغيّرنه وكتبن (بدلا عنه) إلى أمه‏:‏
 انظري فلانة فقد بلغني أن رجالاً يأتونها فأخرجيها من البيت، وافعلي وافعلي  ..
فكتَبَتْ إليه الأُم‏:‏ " إنك قد كذبتَ.. وإنها لامرأة صِدْقٍ"..
فذهب الرسول إليهنّ، فنزل بهنّ ، فأخذن الكتاب فغيّرْنَهُ..
فكتبن إليه‏:‏ إنها فاجرة ، وقد ولدت غلاماً من الزنا‏.‏.
فغضب وكتب إلى أمه‏:‏ انظري فلانة (أي زوجته المُفترى عليها) فاجعلي ولدها على رقبتها ( لأنها بدون يدين ) ، وأضربي على جيبها وأخرجيها‏ .‏.
فلما جاءها الكتاب قرأته (الأم) عليها ، 
وقالت لها‏:‏ أخرجي أي طردتها من القصر وهي مُقتنِعة ببراءتها .. 
فجعلت الأُُم لها الصبِيّ على رقبتِها ، وذهبَتْ مُتّكِلة على خالِقها مُدبّر المُلْك سُبحانه وتعالى ، فمرّت بنهرٍ وهي عطشانة ..
فنزلتْ لتشرَب ، والصبيّ على رقبَتٍها  ، فوقع في الماء فغَرَِقَ.. فجلسََتْ تبكي على شاطيء النهر‏.‏. 
فمرّ بها رجلان ، فقالا‏:‏  ما يبكيك  ‏؟‏؟؟
فقالت‏:‏  ابني كان على رقبتي ، وليس لي يدان، فسقط في الماء فغرق .‏ 
فقالا لها‏:‏  أتُحِبّين أن يَرُدّ الله عليكِ يديْكِ كما كانتا  ؟‏؟؟
قالت‏:‏  نعم ، فدعوا الله ربّهما لها،، فاستوت يداها أي رجعتا إلى مكانهما السابق من قبل قطعهما 
ثم قالا لها ‏ :‏أتدرين من نحن  ؟؟‏؟‏
قالت‏:‏  لا !!‏!‏ 
قالا‏:‏ نحنُ الرغيفان اللذان تصدّقتِ بهما‏  
· قصة أخرى :

  أراد الوزير ابن الفرات أن يعاقب كاتباً عنده فدعاه يوماً فقال : إن نيتي فيك سيئة , وكلما أردت أن أعاقبك أراك في المنام وأنت تمنعني برغيف في يدك فما قصة الرغيف ؟ 
فقال : كانت أمي وأنا صغير تعلمني الصدقة فتضع رغيفاً تحت وسادتي وفي الصباح تتصدق به عني فلما ماتت فعلت ذلك من بعدها أتصدق كل يوم برغيف ، فعجب الوزير من ذلك وقال : والله لا ينالك مني سوء ..

ما رأيكم بقصة الرغيف ؟؟

ألا نستطيع تطبيقها مع أبنائنا وبناتنا ؟؟ بلى نستطيع ..

حتى لو كانت نقوداً أو لعبة استغنى طفلك عنها ..أو ملابس وغيرها ..

دعه يضعها بنفسه في صندوق أعد لجمع الصدقات أو يجمعها بنفسه إن كانت نقود ..
حتى يستشعر لذة الصدقة وبركتها بنفسه .. ولك أجر تعويدهم بإذن الله ..
· فصل  عندما كُنتُ في الجنة !!
( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85)  ( الإسراء 85
    قد تتعجبون من العنوانِ كتعجُبي من هذه القصةِ التي سمعتُها من امرأةٍ عجوز ٍ ما عهدتُ عليها كذباً ، قد عُرِفت بصدقِ القولِ ، وطهارةِ النفسِ ، وحُبِّ الخيرِ ، فلو أنّ الملائكةَ يعيشونَ بيننا لقلتُ بأنها مَلَكٌ تمثلَ في صورةِ إنسيّ ، ولو أنّ الخيرَ تجسدَ في صورةِ بشر ٍ لتجسدَ في هيئتها 
   تقول العجوز، أن هذه القصةَ حدثت قبل أكثر من سبعين سنة وسأترُكها تحكي لكم :
في تلك الخيمةِ الصغيرةِ المتهالكةِ كانت تعيشُ امرأةٌ محبةٌ للخيرِ، رحيمةٌ بالفقراءِ والبائسين، تبذُلُ ما في يدها لهم ، وتَقسِمُ لُقمَتَها بينهم ، فلو أنّها تستطيعُ التصدقُ بعمرِها لفعلت.
 وقد ابتلاها اللهُ بزوجٍ ٍ شديد البخلِ ، دنيء النفسِ ، لئيم الطباع ، كان على النقيضِ منها تماماً وقد تَجمَعُ الحياةُ أحياناً بين النقائضِ والأضداد !!

  وكثيراً ما كان المسافرون ورُعَاةُ الغنمِ يمرون بهذه الخيمةِ فيطلبون شَربَتَ ماءٍ تُطفِئ عطشَهم وتَبُلُّ عروقهم ، فكانت هذه المرأةُ الرحيمةُ تركض ُفرحةً لتسقيهم فيمنعها زوجها اللئيم من ذلك وحُجتُه التي يحتجُ فيها دائماً هي قلة الماء وشحته وندرته !!
   فكانت كلما أوت إلى فِراشها تبكي حزناً وحرقة ً ، فلو نظرتَ إلى عينيها وقد استحالت حمراءَ من شدةِ البكاء فكأنّك تنظرُ إلى جمرتين في ظلام وتعرفون أنّ النفسَ الكريمةَ لا تعرِفُ سِوى الإنفاق ، فكما أنّ السمكَ يموتُ إذا اُخرج من الماء ، فإنّ الكرماءَ يموتون إذا مُنعوا العطاء 
  فكرت هذه المرأةُ البائسة ُ بطريقةٍ للتصدق تنال بها  رضا ربها وتَأمَن شر زوجها فدلها عقلها على أن تصنع قربة ً صغيرة ًوتملؤها بالماء دائماً فإن جاء طالبٌ يطلبُ ماءً سقته فنفذت فكرتها ونجحت في ذلك.

 بقيت هذه المرأةُ الرحيمة ُعلى فعلها هذا سنين طوال حتى حدث ما لم يكن بالحسبان !!
  كانت في خيمتِها ، وقد جلست بين أبنائها وزوجها ، وقد وضعت صغِيرها في حِجرِها تُلاعِبُه وتُدَاعِبُه وتُنَاغِيه ، تشُمُّهُ وتضمُّه وتُقبله ، فكان طفلها يضعُ يدهُ على خدِها ثم يُمسِك بخصلات شعرِها فتضحكُ من فِعلِه وبَراءتِه لكنّ المنية َ كانت أقرب إلى جسدها من ولدها تداعب روحها بأيديها الخفية فبينما هي على هذا الحال إذ سقطت فجأةً مغشياً عليها فكان أمرُ الله ولا راد لأمره ، سقطت هذه المرأة ُوقد كانت بين أبنائها وزوجها ، 

  سقطت وقد كانت تحتضنُ طفلها ، سقطت فكانت لحظة الموت ، سقطت فكانت لحظةُ الوداع وأي وداعٍ ٍ كهذا ؟؟!!!
  ولك أن تتخيلَ ذلك الموقفُ ، موقفٌ رهيبٌ عصيب ، صُرَاخٌ وعويلٌ ونحيب وبكاءٌ لا ينقطع تبدَّلَ ذلك الجو من سعادةٍ إلى شقاءٍ أبدي، التفَّ الزوجُ وأبناؤه حول هذه المرأة المسكينة ، فهذا يُمسك يدها فيبحثُ عن نبض ٍ ، وذك يضعُ أُذنه على صدرها عَلّهُ يسمع خفقة ً تُكذِّب ما تراه عيناه ولكن دون جدوى، لقد استحال ذلك الجسدُ الحي الطاهرُ إلى جثةٍ هامدةٍ لا أثر للحياة فيها ،تَبَدَّلَ لونُها إلى زُرقَةٍ و بَرَدت أطرَافُها فكأنّها الثلجُ ، وهل هذه العلامات إلا شاهداً آخرَ على الرحيل فإنا لله وإنا إليه راجعون
  لقد أُصيب كل من عرف تلك المرأة بالذهول ، فلو أن الناسَ يدفعون عن أنفسهم الموتَ بأعمالهم لدفعَ عملُها الطيبُ الموتَ عنها  ، لقد بكاها الفقراءُ قبل الأغنياء وفقدها الغريبُ قبل القريب ولكنّها سنةُ الله ولن تجد لسنة الله تبديلا
  قامت أمها وأخواتها بغسلها وتكفينها والدموع تسيل من أعينهم فلا تعلم أُغسلت بالماء أم بالدمع ، فما فرغوا من تجهيزها إلا بعد صلاة العشاء فقرروا أن يصلوا عليها الفجر ثم يدفنوها ، ولا أعلم أي قبر ٍ سيسعُ هذا الخيرَ كله ، وضعوها في خيمتها ثم أخذوا أبناءها وتركوها وحيدة ًفي خيمتها لا أحد عندها سوى زوجها ،كان الزوج يجلسُ بالقربِ من الجثة فيُعرَض في مخيلته شريطٌ من الذكريات فيذكر أيامه كلها مع زوجته الطيبة والعجيب أنّهُ لم يجد شيئاً سيئاً يشوه جمال هذا الشريط 

  حاول أن ينام وهيهات هيهات ، فأنّا للقلبِ المكلومِ وللطرف ِالمحزونِ أن ينام وكيف ينامُ وقد استحال كل شيءٍ أمامه إلى سواد ، فكأنّ القمرَ لم يطلع ، وكأنّ النجومَ لا تضئ 
  انقضى الليلُ إلا قليله ، وبينما الزوجُ على هذا الحال إذ سَمِعَ أنّة ً ضعيفة ً ما لبثت أن انقطعت ، ثم أرخى سَمعَهُ وأصَاخَ جيداً ، فإذا بالصوتِ يتكررُ ، أخذ يتلفتُ من حوله عَلّهُ يجدُ طفلاً نائماً أو شخصاً قريباً من خيمته فلم يجد !!

  توجه إلى الجثة بخطوات متثاقلة ، فكانت مشاعره خليطاً بين الخوف والحزن والرجاء فأزاحَ الكَفَنَ عن وجهِ زوجتهِ ووضعَ يدهُ على عُنُقِهَا يَجُسُّ نَبضَها وقد كان على يقين بأنها قد فارقت الحياة 
  وبينما هو على هذا الحال إذ سمع أنّة ً ضعيفة ً كسابقاتها ، وقفت الدماءُ في عروقِ الزوج فأخذ ينادي زوجته باسمها وهي تُجِيبُهُ بِهَمهَمَةٍ لا تكاد تُبين،
  لم يصدق الزوج ما سمعه ولم يتمالك نفسه فصرخ صرخة ًعظيمة ً شقَّت صدرَ الليل الكئيب الحزين وأخذ يُقَبِلُ جبينها ودمُوعُه تُبَلل وجهها فيمسح ذلك الوجه الطاهر برحمة ٍ وشفقة وود 
  انتشر الخبر سريعاً فتجمعَ أهلُ الزوجةِ في بيتها والتفّوا حولها حتى طلعت الشمس فلم يظهر عليهم نهارٌ أجمل من هذا النهار كيف لا وقد دَبت الروحُ في جسد تلك المرأة كما تدُب الحياةُ في غصنٍ يابس ٍفيُورِقُ ويَخضَرّ 

  كانت هذه المرأة تتصفح الوجوه  من حولها ، فترى العيون وقد فاضت بالدموع ، فتنظر إليهم ذاهلة مستغربة حتى أشفقت أمُها عليها فقصَّت عليها خبرها

   وبعد أن انتهت الأم من حديثها سكتت الزوجة ثم نظرت إلى الجميع وقالت : إذن هذا ما حدث لي ؟؟!!
اسمعوا إذن ما سأقولُهُ وماذا رأيت !
  لمّا سقطتُ على الأرض ِمغشياً علي ، رأيت كما يرى النائم ُأني أسيرُ في أرضٍ ٍ جرداء شديدة الحرارة ، وقد بلغ بي العطش مبلغاً عظيماً ، فبحثت عن ماءٍ فلم أجد ، فبقيت أسير لا أَلوِي على شيء ، حتى وصلتُ إلى مكانٍ ما ، فوجدت ُ ثلاث قِرَبٍ يحرسها كلبٌ ينبح ، فنظرت إليها فوجدتها ملآ ، ففتحت القربة الأولى لأشرب فإذا هي قد مُلِئَت دماً فتركتها ، فقلت أفتح الثانية، فوجدتها قد مُلِئَت فرثاً فتركتها ، ففتحت الثالثة فوجدتها قد ملئت صديداً وقيحا فكرهتها وعافتها نفسي ، ثم نظرت إلى يميني فوجدت قربة صغيرة قد عُلقت على شجرة فذهبت إليها وفتحتها ، فإذا بمائها عذبٌ باردٌ زلال ، فشربت حتى رويت ، فوجدت بجانبها امرأة تلفّعَت بالسواد ، فسلمت عليها فردت السلام ، فقصصت عليها ما حدث معي مع القرب ، ثم طلبت منها تفسيراً لما حدث

فقالت تلك المرأة : حسنا سأخبرك
تلك القِرَبُ التي ترين هي قِرَبُ زوجك الذي كان يمنع الناس من الماء ، وذلك الكلب هو عمله القبيح ، وتلك القربة الصغيرة هي قربة لك صنعتها في الحياة الدنيا فكنتِ تطلبين وجه الله ورضاه فوجدتها اليوم والله لا يضيع أجر من أحسن عملا 

فما انتهت الزوجة من حديثها حتى رأت الدموع وقد فاضت من المآقي وكان أشدهم بكاء زوجها فكانت سببا في نجاته بإذن الله 
 لا أعلم ما الذي حدث لهذه المرأة بالضبط لكني أعلم أن الله يقول (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85)(
  ومهما يكن التفسير لهذه الحالة فإنه لا يهمنا بقدر ما يهمنا معرفة عظم الصدقة إذا كانت خالصة لوجه الله 
 وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم { اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ } 
اللهم ارحمنا في يوم لا تنفعنا فيه سوى أعمالنا الصالحة ، فأعملوا الخير في الدنيا تحصدوه في الآخرة  (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) ([ الكهف 30 ]

فصل : في توبة بعض العلماء :

قصص طريفة لبعض العلماء :

· توبة مالك بن دينار ، قصة رائعة ومؤثرة ، يقول:
بدأت حياتي ضائعا سكيراً عاصيا .. أظلم الناس وآكل الحقوق .. آكل الربا .. أضرب الناس .. أفعل المظالم .. لا توجد معصية إلا وارتكبتها .. شديد الفجور .. يتحاشاني الناس من معصيتي.
 في يوم من الأيام .. اشتقت أن أتزوج ويكون عندي طفلة .. فتزوجت وأنجبت طفلة سميتها فاطمة .. أحببتها حباً شديدا .. وكلما كبرت فاطمة زاد الإيمان في قلبي وقلت المعصية في قلبي .. ولربما رأتني فاطمة أمسك كأسا من الخمر .. فاقتربت مني فأزاحته وهي لم تكمل السنتين . وكأن الله يجعلها تفعل ذلك .. وكلما كبرت فاطمة كلما زاد الإيمان في قلبي .. وكلما اقتربت من الله خطوه .. وكلما ابتعدت شيئا فشيئاً عن المعاصي.. حتى اكتمل سن فاطمة 3 سنوات

فلما أكملت .. ال 3 سنوات ماتت فاطمة

يقول:
فانقلبت أسوأ مما كنت .. ولم يكن عندي الصبر الذي عند المؤمنين ما يقويني على البلاء .. فعدت أسوأ مما كنت .. وتلاعب بي الشيطان ... حتى جاء يوما فقال لي شيطاني:
لتسكرن اليوم سكرة ما سكرت مثلها من قبل!!
فعزمت أن أسكر ، وعزمت أن أشرب الخمر ، وظللت طوال الليل أشرب وأشرب وأشرب ، فرأيتني تتقاذفني الأحلام .

 حتى رأيت تلك الرؤيا ، رأيتني يوم القيامة وقد أظلمت الشمس .. وتحولت البحار إلى نار. وزلزلت الأرض .
واجتمع الناس إلى يوم القيامة .. والناس أفواج ... وأفواج .. وأنا بين الناس ، وأسمع المنادي ينادي فلان ابن فلان .. هلم للعرض على الجبار
يقول:
فأرى فلان هذا وقد تحول وجهه إلى سواد شديد من شده الخوف ، حتى سمعت المنادي ينادي باسمي .. هلم للعرض على الجبار

يقول:
فاختفى البشر من حولي (هذا في الرؤيه) وكأن لا أحد في أرض المحشر .. ثم رأيت
ثعبانا عظيماً شديداً قويا يجري نحوي فاتحا فمه. فجريت أنا من شده الخوف
فوجدت رجلاً عجوزاً ضعيفاًً

فقلت: 
آه: انقذني من هذا الثعبان
فقال لي .. يا بني أنا ضعيف لا أستطيع ، ولكن اجر في هذه الناحية لعلك تنجو ..
فجريت حيث أشار لي والثعبان خلفي ، ووجدت النار تلقاء وجهي .. فقلت: أهرب من
الثعبان لأسقط في النار ، فعدت مسرعا أجري والثعبان يقترب ، فعدت للرجل الضعيف وقلت له: بالله عليك أنجدني أنقذني .. فبكى رأفة بحالي ...
وقال: أنا ضعيف كما ترى لا أستطيع فعل شيء ولكن اجر تجاه ذلك الجبل لعلك تنجو
، فجريت للجبل والثعبان سيخطفني ، فرأيت على الجبل أطفالا صغاراً ، فسمعت الأطفال كلهم يصرخون: يا فاطمة أدركي أباك أدركي أباك

يقول:: 
 فعلمت أنها ابنتي .. ويقول ففرحت أن لي ابنة ماتت وعمرها 3 سنوات تنجدني من ذلك الموقف ، فأخذتني بيدها اليمنى .. ودفعت الثعبان بيدها اليسرى وأنا كالميت من شده الخوف ، ثم جلست في حجري كما كانت تجلس في الدنيا ، وقالت لي : يا أبت ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله (
يقول:
يا بنيتي .. أخبريني عن هذا الثعبان!!
قالت هذا عملك السيئ أنت كبرته ونميته حتى كاد أن يأكلك .. أما عرفت يا أبي أن
الأعمال في الدنيا تعود مجسمة يوم القيامة..؟

يقول:وذلك الرجل الضعيف:  قالت ذلك العمل الصالح .. أنت أضعفته وأوهنته حتى بكى لحالك لا يستطيع أن يفعل لحالك شيئاً ، ولولا أنك أنجبتني ،  ولولا أني مت صغيرة ما كان هناك شيء ينفعك
يقول: فاستيقظت من نومي وأنا أصرخ: قد آن يا رب.. قد آن يا رب , نعم
 ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله (
يقول: واغتسلت وخرجت لصلاه الفجر أريد التوبة والعودة إلى الله
يقول :دخلت المسجد فإذا بالإمام يقرأ نفس الآية  (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله(
ذلك هو مالك بن دينار من أئمة التابعين
هو الذي اشتهر عنه أنه كان يبكي طول الليل .. ويقول : إلهي أنت وحدك الذي يعلم ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الرجلين أنا
اللهم اجعلني من سكان الجنة ولا تجعلني من سكان النار
وتاب مالك بن دينار، واشتهر عنه أنه كان يقف كل يوم عند باب المسجد ينادي ويقول:
أيها العبد العاصي عد إلى مولاك .. أيها العبد الغافل عد إلى مولاك ...أيها العبد الهارب عد إلى مولاك .. مولاك يناديك بالليل والنهار يقول لك : من تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ، 

أسألك يا الله أن ترزقنا التوبة
لا إله إلا أنت سبحانك .. إني كنت من الظالمين   (
)
· توبة الفضيل بن عياض 
 الفضيل بن عياض هو أحد الصالحين الكبار ، كان يسرق ويعطل القوافل في الليل، يأخذ فأساً وسكيناً ويتعرض للقافلة فيعطلها، كان شجاعاً قوي البنية، وكان الناس يتواصون في الطريق إياكم والفضيل إياكم والفضيل ! والمرأة تأتي بطفلها في الليل تسكته وتقول له: اسكت وإلا أعطيتك للفضيل 
   وقد سمعت قصةً من رجل تاب الله عليه لكن تحدث بأخبار الجاهلية، قال: كنت أسرق البقر -وهو شايب كبير أظنه في المائة- قال: فنزلنا في تهامة ، فأتت امرأة ودعت على بقرتها وقالت: الله يسلط عليك فلاناً،وهو صاحب القصة، قال: فلما حلبت البقرة أخذت البقرة برباطها وطلعت الحجاز ، أي: وقعت الدعوة مكانها، فيشتهر -والعياذ بالله- بعض الناس حتى يصبح يضرب به المثل، 
فالمرأة كانت تقول للولد: اسكت وإلا أخذك الفضيل 
    أتى الفضيل بن عياض فطلع سلماً على جدار يريد أن يسرق صاحب البيت، فأطل ونظر إلى صاحب البيت فإذا هو شيخ كبير، وعنده مصحف، ففتحه واستقبل القبلة على سراج صغير عنده ويقرأ في القرآن ويبكي - انظر الفرق بين الحياتين: هذا يقطع السبيل، لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا ذكر ولا إقبال، وهذا يتلو آيات الله ( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ( [الرعد:19] 

وقال تعالى:( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (
 [الزمر:9].

   جلس الفضيل ووضع يده على السقف ، وظل ينظر إلى ذلك الرجل العجوز الذي يقرأ القرآن ويبكي ، وعنده بنت تصلح له العشاء ، وأراد أن يسرقه وهو بإمكانه؛ لأن ذلك الرجل قوي ، وهذا الشيخ لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فمر الشيخ بقوله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى:( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ  [    ( الحديد:16]
  فنظر الفضيل إلى السماء وقال: يا رب! إني أتوب إليك من هذه الليلة، ثم نزل فاغتسل ولبس ثيابه وذهب إلى المسجد يبكي حتى الصباح ، فتاب الله عليه ، فجعله إمام الحرمين في العبادة، هذا السارق أولاً أصبح إمام الحرمين الحرم المكي، والحرم المدني.  (
)
· توبة بشر الحافي 

  كان بشر من العابثين اللاهين غير الآبهين لشيء, وفي ليلة كان يلهو مع رفاقه يشربون ويمرحون , فمرَّ بهم رجل صالح , فدقَّ الباب , فخرجَت إليهِ جارية , فقال لها: صاحب الدار حرُّ أم عبد ؟ قالت : بل حُرّ , قال : صدَقْتِ , لو كان عبداً لاستعمل أدب العبودية , فَسَمِعَ بِشر مُحاورَتُهُما , فسارع إلى الباب حافياً حاسراً , قد ولَّى الرَّجُل , فقال للجارية : ويحك! من كلَّمكِ وماذا قال لكِ ؟ فأخبَرَتْهُ بما جرى , 
فقال : أي ناحية أخَذَ هذا الرّجُل ؟ قالت : كذا , فَتَبِعَه بِشر حتّى لَحِقهُ ,
 فقال له : يا سيدي أنت الذي دققت الباب وخاطبت الجارية ؟ قال : نعم , ,
 قال : أعد علَيَّ الكلام 
 فأعَادَهُ عليهِ فَمَرَّغَ بِشر خدَّيهِ على الأرض فقال : بل عبد !
 ثمّ هام على وجهه حافياً حاسراً , حتى عُرِفَ بالحَفاء فقيل له : لِمَ لا تلبسُ نعلاً , قال لأنّي ما صالَحَنِي مولاي إلاّ وأنا حافِِ فلا أزول عن هذه الحالة حتى الممات  (
)
· توبة القعنبي

  قال محمد بن الصباح البزاز : حدثني بعض القضاة عن بعض ولد القعنبي بالبصرة قال : كان أبي يشرب النبيذ ويصحب الأحداث ، فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم ، فمر شعبة على حماره والناس خلفه يهرعون ، فقال من هذا ، قيل شعبة ، قال وأيش شعبة ، قالوا محدث 
فقام إليه وعليه إزار أحمر فقال له حدثني فقال له ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك ، فأشهر سكينه وقال تحدثني أو أجرحك
فقال له حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
   فرمى سكينه ورجع إلى منزله ، فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب فهراقه ، وقال لأمه الساعة أصحابي يجيئون فأدخليهم وقدمي الطعام إليهم ، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرفوا ، ومضى من وقته إلى المدينة ، فلزم مالك بن أنس فأثر عنه ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة فما سمع منه غير هذا الحديث . ا.هـ
  قال عنه العالم العلامة أبو محمد عبد الله بن أسعد اليمني المعروف باليافعي فى كتابه (مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) : الإمام الرباني أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي المدني القعنبي الزاهد ، سكن البصرة ثم مكة وبها توفي وقيل بالبصرة ، وهو أوثق من روى الموطأ
قال أبو زرعة‏:‏ ما كتبت عن أحد أجل في عيني من القعنبي 
وقال أبو حاتم‏:‏ ثقة لم أر أخشع منه 
وقال غيرهما من الأئمة هو والله عندي خير من مالك
وقال الفلاس‏:‏ كان القعنبي مجاب الدعوة 
وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء‏:‏ سمعتهم بالبصرة يقولون القعنبي من الإبدال‏.‏ 
قال عبد الله بن أحمد بن الهيثم‏:‏ سمعت جدي يقول‏:‏ كنا إذا أتينا عبد الله بن مسلمة القعنبي خرج إلينا كأنه مشرف على جهنم نعوذ بالله منها 
وروى عنه الذهلي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
والخلائق من الأعلام وأجمعوا على جلالته وإتقانه وحفظه وإخلاصه وورعه وزهادته 
وكانت وفاته يوم اثنتين وعشرين ومائتين  (
)
· توبة إبراهيم بن أدهم :

أمسى أميرا وأصبح أجيرا .....قصة واقعية مدهشة عن شخصية مشهورة تعتبر مثالا صارخا في الزهد

إنه شاب في ريعان الشباب ؛ يملك الثروة والسلطة والعز والجاه ؛ فقد كان أبوه ملكا ، وكان هو أميرا مدللا ، يسير بسيره جيش من الخدم و الحشم ، يرفل حلل العز، يتقلب رياض النعيم .... 

وفجأة تأبى نفسه كل هذا المتاع الذي يبهر النفوس !! و يسلب العقول!!
ثم يؤثر عليه ما عند الله ! لقد تنازل عن ذلك كله طيبة به نفسه !!خرج من الغناء إلى الفقر !! ومن العز إلى الذل !! ومن الاجتماع إلى الوحدة !!
 ولما كان لابد للإنسان ما يقيم أوده من طعام وشراب كساء ، و كان هذا الرجل عزيز النفس لا يرضى أن يمد يده لأحد ؛ عمد إلى عمل يكسب منه لقمة عيشه ، فصار أجيرا في حفظ البساتين وحراسة المزارع ... فتحول بذلك من أمير إلى أجير !!!! 
هناك تساؤلات كثيرة تثيرها النفس ... ندعها الآن لأننا سنجد الإجابة في سيرة بطل هذه القصة فمن هو ياترى....؟

   إنه الزاهد المشهور إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي الخرساني البلخي ولد في مكة عندما كان أبواه يؤديان فريضة الحج , نشأ إبراهيم في بلخ بخراسان في بيت عز ورئاسة ، فقد كان أبوه من ملوك خراسان ’ وكان صاحب ثروة عظيمة , وخدم وحشم وقصور وبساتين , وكان إبراهيم بن أدهم يعيش في هذا النعيم المقيم , والجاه العريض , فقد كان يرافقه عشرون خادما ما بين فارس وراجل لخدمته وحمايته، فهو الأمير المدلل المحبوب من أبيه وأمه , المبجل من أهل محلته لمكانته الاجتماعية أولا ، ولحسن خلقه ثانيا ، وشفقته على من يحيط به , ومع هذا الثراء الواسع , والجاه العريض , فقد كان أبوه صاحب ديانة وصلاح ، ولذلك فقد نشأ إبراهيم في بيت عز وصلاح وتقوى ، ولذا فلا بد أن يكون قد درس وتعلم العلوم الشرعية منذ صغره مثل أولاد الأثرياء ، حيث يخصص من يقوم بتعليمهم وتأديبهم حتى ينالوا من العلم حظا وافرا .

   وقد ذكر الذهبي أن إبراهيم بن أدهم كان من المحدثين , وذكر جماعة من أخذ عنهم الحديث منهم والده ومالك بن دينار , والأعمش . ثم ذكر جماعة ممن أخذوا عنه الحديث منهم سفيان الثوري , وشقيق البلخي , وبقية بن الوليد .

   إذن لقد عاش إبراهيم بن أدهم بداية حياته عيشة المترفين المنعمين , الذين يحدوهم الجاه والثروة , وقد ذكرت الروايات أنه كان يحب الصيد القنص في البراري والمروج شأن المترفين وأرباب النعمة في كل عصر .

  أما قصة تحوله من هذا الجاه العريض , والنعمة السابغة , فهي عجيبة حقا ’ وسأرويها كما ذكرتها المصادر : قال أبو نعيم الأصفهاني : أن أحد أصحاب إبراهيم بن أدهم ويسمى إبراهيم بن بشار قد سأله : 
كيف كان أوائل أمرك حتى صرت إلى ما صرت إليه ؟
 قال إبراهيم غير ذا أولى بك .
 فقال له : هو كما تقول رحمك الله ولكن أخبرنا لعل ينفعنا به يوما ,
 فقال له : ويحك اشتعل بالله فلما ألح عليه صاحبه , 
أجابه إبراهيم بن أدهم عن سؤاله قائلا :
 كان أبي من أهل بلخ , وكان من ملوك خراسان , وكان من المياسر , وحبب إلينا الصيد , فخرجت يوما راكبا فرسي وكلبي معي , فبينما أنا كذلك فثار أرنبا أو ثعلبا فحركت فرسي , فسمعت نداء من ورائي يقول : ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت ,
 فوقفت أنظر يمنة ويسرة فلم أر أحدا ,
 فقلت : لعن الله إبليس , ثم حركت فرسي ,
 فإذا بي أسمع نداء أجهر من ذلك يا إبراهيم ليس لذا خلقت , ولا بذا أمرت ,
 فوقفت أنظر يمنه ويسره فلا أرى أحدا , 
فقلت لعن الله إبليس ثم حركت فرسي 
فإذا أنا أسمع نداء من قربوس سرجي يقول : يا إبراهيم ما لذا خلقت ولا بذا أمرت؛ 

  فقلت أنبهت أنبهت ! 
جاءني نذير من رب العالمين , والله لا عصيت الله بعد يومي هذا ما عصمني ربي فرجعت إلى أهلي , فخليت عن فرسي ,
 ثم جئت إلى أحد رعاة أبي فأخذت منه جبة وكساء وألقيت ثيابي إليه ! ثم أقبلت إلى العراق !! 

  هذا ما روته كتب التاريخ عن أمر تحول إبراهيم أدهم من النعمة والعز والجاه العريض إلى حياة الزهد والقناعة والانقطاع عن الدنيا ,
 وهناك روايات أخرى غير هذه عن قصة تحوله عن الدنيا , وكلها تدور حول أن هناك إلهاما وكرامة حصلت لهذا الرجل , فطابت نفسة عن الدنيا , حصل ذلك في شكل صوت سمعه أكثر من مرة يحثه على ترك حياة اللهو والعبث .

  بعد هذا التحول تغيرت حياة إبراهيم تعيرا كلها فقد تخلى الرجل عن جميع ما يملك من حطام الدنيا ,ثم أنه انتقل من المنطقة التي يسكنها يعرفه الناس فيها . وهي خراسان _ إلى العراق ثم إلى الشام ,حيث لا يعرفه أحد , فهو لو بقي في خراسان لعامله الناس معاملة الأمراء , وميزوه عن العامة وهو لا يرغب في ذلك , لأنه يريد عز الآخرة , لا عز الدنيا .
إذن كيف صارت حياة إبراهيم بن أدهم في بلاد الشام ؟

لقد سكن إبراهيم الشام وأكبر همه أن يحصل على الخبز الحلال ! قد كان حريصا أشد الحرص على ألا يدخل بطنه إلا الحلال الخالص من الكسب الطيب , فكان لابد لهذا الأمير المدلل الذي كان يرافقه عشرون خادما _ أن يشمر عن ساعده ويعمل بيده ليحصل على الخبز الحلال الذي ينشده _ فقد كان يقول : ما نزلت الشام لجهاد ولا رباط , وإنما نزلتها لأشبع من خبز الحلال !

فما العمل الذي يمارسه إبراهيم بن أدهم في بلاد الشام ؟ 

والجواب .. أنه كان يعمل في حفظ البساتين لأهل الشام ، أما مواسم الحصاد فكان يستغلها فيعمل أجيرا مع الحصادين لقد تحول من أمير إلى أجير !! وهو راض بذلك كل الرضي ! مغتبطا به كل الغبطة ! سعيدا به كل السعادة ! 

  لقد تنازل عن عز الدنيا طيبة به نفسه , لأنه يريد عزا دائما لا ينقطع في الدار الآخرة , لقد كان أميرا يعمل أجيرا في حفظ البساتين أو حصاد الزرع , وكان بعضهم يشتط في طلباته حيث يأمره بإحضار أشيائه , ويكثر من حاجاته التافهة , وكان إبراهيم بن أدهم يلبي تلك الطلبات التافهة بنفس راضية , علما أن أصحاب الملك لو علموا أنه إبراهيم بن أدهم لحملوه على أعناقهم إكراما له , وتبركا به , لأنهم يعتقدون أنه من أولياء الله الصالحين , ولذلك فإنه إذا عرف من مكان انتقل إلى حيث لا يعرفه أحد ، إنه يريد أن يعيش في الظل بعيدا عن الأضواء , لقد زهد في كل شي من أمور الدنيا حتى الشهرة والمجد وإليك هذه القصة تبين ذلك 
" قال إبراهيم بن أدهم : 
كنت في بعض السواحل وكانوا يستخدموني ويبعثوني في حوائجهم , وربما يتبعني الصبيان حتي يضربوا ساقي بالحصا, إذا جاء قوم من أصحابي فأحدقوا بي وأكرموني , فلما رأى أولئك إكرامهم لي أكرموني , فلو رأيتموني والصبيان يرمونني بالحصا, وذلك أحلى في قلبي منهم حيث أحدقوا بي "

  وفي موضع آخر قال إبراهيم بن أدهم " بينما أنا قاعد على باب البحر , إذ جاءني رجل فاكتراني أنظر له بستانه , فكنت في البستان ذات يوم فإذا أنا برجل قد أقبل ومعه أصحابه , فلما قعد في مجلسه , صاح يا ناطور , فقلت هو أنا ذا .
 قال : اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه , فذهبت فأتيته بأكبر رمان , فأخذ رمانه فكسرها فوجدها حامضة فقال لي يا ناطور أنت في بستاننا منذ كذا وكذا , وتأكل فاكهتنا وتأكل رماننا , لا تعرف الحلو من الحامض , 
قال إبراهيم : قلت : والله ما أكلت من فاكهتكم شيئا , وما أعرف الحلو من الحامض , فأشار الرجل إلى أصحابه فقال : أما تسمعون كلام هذا ؟
 ثم قال : أتراك لو كنت إبراهيم بن أدهم , ما زاد على ذلك ثم انصرف . 

فلما كان الغد ذكر صفتي في المسجد فعرفني بعض الناس , فجاء الرجل ومعه عنق من الناس , فلما رأيته قد أقبل مع أصحابه , اختفيت خلف الشجرة , والناس داخلون , فاختلطت معهم وهم داخلون , وأنا هارب "

  فانظر _ رحمك الله_ كيف تنازل إبراهيم بن أدهم عن حياة العز والجاه العريض , وقنع بأن يكون أجيرا يخدم الناس , ويلبي طلباتهم مقابل حصوله على قليل من المال يشتري بالقليل منه الخبز الحلال وباقية يتصدق به .

·    إبراهيم بن أدهم واليهودي :

مر  يهودي ومعه كلب علي إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال اليهودي: ألحيتك يا إبراهيم أطهر أم ذنب هذا الكلب أطهر؟ وكان يريد أن يغضبه بهذا السؤال .

فقال إبراهيم بن أدهم - في هدوء تام - : إن كانت في الجنة لهي أطهر من ذنب كلبك وإن كانت في النار لذنب كلبك أطهر 

فقال اليهودي : وقد فوجئ بحلمه وسعة صدره وحسن إجابته ..والله إن هذه لمن أخلاق الأنبياء ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
لو كل كلب عوي ألقمته حجرا     لأصبح الصخر مثقال بدينار

فصل : من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه :

- رجل يمسك جمر النار بيديه والحديد الملتهب ولا يحترق

قال الإمام مالك بن دينار رحمه الله:

  كان بجوار بيتي رجل حداد يمسك جمر النار بيديه كما يمسك أحدنا الدراهم والدنانير دون أن تحترق يده, وكان يمسك بالحديد المحمى الملتهب فلا تتأثر يده, فسألته ما هذه الظاهرة العجيبة؟ كيف لا تحرق النار جسدك؟ 

فقال الحداد: كانت لي جارة جميلة وكنت أريد أن أعبث بعرضها, فحضرت إلي ذات يوم تطلب مني مالا لتقضي به حاجات أولادها, فقلت لها:لا أعطيك المال إلا إذا مكنتني من نفسك, فقالت لي :يا عبد الله اتقِ الله وفك كربي, فصممت على هذا, ولما لم تجد عند غيري ما يفك كربها سلمت نفسها إلي,

  فلما خلوت بها قالت: يا عبد الله أغلق الأبواب كلها

. فقلت لها:لقد أغلقتها,
 فقالت لي: لقد بقي باب واحد لم تغلقه ولن تستطيع أن تغلقه

. قلت لها: باب من؟! 

قالت : باب  الله.

 قال الرجل لقد شعرت ببرد السكينة في قلبي.

 فبكيت وقلت لها: يا أمة الله خذي من مالي ما شئت  ابتغاء مرضاة الله إلا أني أسألك سؤالا واحدًا أسألك دعوة صالحة تتوجهين بها إلى الله

فقالت المرأة: 
اللهم حرم عليه النار في الدنيا والآخرة. ولذلك فقد نفعني الله بدعوتها في الدنيا فأنا أمسك النار بيدي وأرجو أن تنفعني دعوتها في الآخرة
 فسبحان الله العظيم0
 - قصة حقيقية وقعت في أمريكا لشاب ملتزم ، يقول: 
  كنت أحد الطلاب أدرس في إحدى جامعات أمريكا ، والتعليم هناك مختلط بين الشباب والفتيات ، وكنت لا أكلم الفتيات ولا أطلب منهم شيئاً ، ولا ألتفت إليهم عند تحدثهم ، وكان الدكتور يحترم رغبتي هذه ويحاول أن لا يضعني في أي موقف يجعلني أحتك بهم أو أكلمهم. 
  يقول: سارت الأمور على هذا الوضع ، وإلى أن وصلنا إلى المرحلة النهائية ، فجاءني الدكتور وقال لي : أعرف وأحترم رغبتك في عدم الاختلاط بالفتيات ، ولكن هناك شيء لا بد منه ، وعليك التكيف معه الفترة المقبلة ، وهو بحث التخرج ، لأنكم ستقسمون إلى مجموعات مختلطة لتكتبوا البحث الخاص بكم ، وسيكون من ضمن مجموعتكم فتاة أمريكية ، فلم أجد بُداً من الموافقة 

  يقول استمرت اللقاءات بيننا في الكلية على طاولة واحدة ، فكنت لا أنظر إلى الفتاة ، وإن تكلمت أكلمها بدون النظر إليها ، وإذا ناولتني أي ورقة آخذها منها كذلك ولا أنظر إليها ، صبرت الفتاة مدة على هذا الوضع ، وفي يوم هبت وقامت بسبي وسب العرب ، وأنكم لا تحترمون النساء ، ولستم حضاريين ومنحطين ، ولم تدع شيئاً في القاموس إلا وقالته ، وتركتها حتى انتهت وهدأت ثورتها ، ثم قلت لها: لو كان عندك قطعة من الماس الغالية ألا تضعينها في قطعة من المخمل بعناية وحرص ، ثم تضعينها داخل الخزنة وتحفظينها بعيداً عن الأعين ؟ قالت : نعم .قلت: كذلك المرأة عندنا فهي غالية ولا تكشف إلا على زوجها ... هي لزوجها وزوجها لها ، لا علاقات جنسية قبل الزواج، ولا صداقات يحافظ كل طرف على الآخر ، وهناك حب واحترام بينهما فلا يجوز للمرأة أن تنظر لغير زوجها وكذلك الزوج ، أما عندكم هنا فإن المرأة مثل سيجارة الحشيش يأخذ منها الإنسان نفس أو نفسين ثم يمررها إلى صديقه ، وصديقه يمررها إلى الآخر، ثم إلى آخر ، وكذلك حتى تنتهي ، ثم يرمى بها بين الأرجل وتداس ، ثم يبحث عن أخرى وهلم جرا ، 
بعد النقاش انقطعت عن المجموعة لمدة أسبوع أو أكثر ، وفي يوم جاءت امرأة متحجبة وجلست في آخر الفصل

  استغربت لأنه لم تكن معنا طوال الدراسة في الجامعة أي امرأة محجبة ، وعند انتهاء المادة تحدثت معنا ، فكانت المفاجأة ، إنها لم تكن سوى الفتاة الأمريكية والتي كانت من ضمن مجموعتنا ، والتي تناقشت معي وقالت : بأنها تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ودخلت في الإسلام ،لأنها وحسب قولها هزتها الكلمات فكانت في الصميم ، فلله الحمد والمنة. 
فصل : كيد النساء : 

· إن كيدهن عظيم

الزوجة المطيعة  :

   كان هناك رجل يعمل طوال حياته ، وقد وفر كل ما لديه من أموال ، ولكنه كان بخيلا ، وقبل وفاته قال لزوجته...  وصيتي لك عندما أموت أن تأخذي كل أموالي وتضعيها في النعش معي. لأني أريد أن أخذ أموالي إلى الآخرة معي 
وحصل على وعد من زوجته بذلك ، أنه عندما يتوفى فإنها ستضع كل الأموال في النعش معه.
عند وفاته ... كان ملقى في النعش وزوجته كانت تجلس هناك والجميع يرتدون ملابس سوداء وصديقتها كانت جالسة إلى جوارها.

   وعندما انتهى الحفل وقبل الاستعداد لإغلاق النعش قالت الزوجة انتظروا .. لحظة..
أخذت صندوقا معدنياً معها ووضعته في النعش.  ثم أغلقت النعش بانخفاض ورحل النعش بعيدا. 
ثم قالت صديقتها يا صديقتي: أنا أعلم ! أنك لست مغفلة لوضع كل المال مع زوجك.
ردت الزوجة المخلصة : اسمعي أنا أخاف الله وعلي أن أوفي بوعدي لزوجي وعدته أن أضع هذه الأموال في النعش معه.
فسألتها صديقتها باستغراب : 
  هل تقصدين أنك وضعت ِ الأموال كلها في النعش معه!؟!؟ أنا متأكدة أنك لم تفعلي 
قالت الزوجة المخلصة جدا : حصلت على كل شيء ووضعته في حسابي ثم كتبت له شيكا بكل ما أملك وسلمته له في نعشه   ، كل ما عليه فعله هو أن يذهب بالشيك للبنك ليستطيع صرفه
· كان يحسبها راعيةً للعهد

  توفّي رجلٌ وبقيت امرأته شابّةً جميلةً، فما زال بها النّساء حتّى تزوّجت. فلمّا كانت ليلة زفافها رأت في المنام زوجها الأوّل آخذاً بعارضتيّ الباب وقد فتح يديه وهو يقول:

حيّيت ساكن هذا البيت كلّهم        ... إلاّ الرّباب فإنّي لا أحييها

أمست عروساً وأمسى مسكني جدثٌ ... بين القبور وإنّي لا ألاقيها

واستبدلت بدلاً غيري، فقد علمت        ... أنّ القبور تواري من ثوى فيها

   قد كنت أحسبها للعهد راعيةً         ... حتّى تموت وما جفّت مآقيها

ففزعت من نومها فزعاً شديداً، وأصبحت فاركاً وآلت أن لا يصل إليها رجلٌ بعده أبداً.
· ماتا ودفنا معاً

  قال إسحق : خرجت امرأةٌ من قريش من بني زهرة إلى المدينة تقضي حقّاً لبعض القرشيّين. وكانت ظريفةً جميلةً، فرآها من بني أميّة رجلٌ فأعجبته، وتأمّلها فأخذت بقلبه، وسأل عنها فقيل له: هذه حميدة بنت عمر بن عبد الله بن حمزة. ووصفت له بما زاد فيها كلفه، فخطبها إلى أهلها فزوّجوه إيّاها على كرهٍ منها، وأهديت إليه فرأت من كرمه وأدبه وحسن عشرته ما وجدت به، فلم تقم عنده إلاّ قليلاً حتّى أخرج أهل المدينة بني أميّة إلى الشّام، فنزل بها أمرٌ ما ابتليت بمثله، فاشتدّ بكاؤها على زوجها وبكاؤه عليها، وخيّرت بين أن تجمع معه مفارقة الأهل والولد والأقارب والوطن أو تتخلّف عنه مع ما تجد به، فلم تجد أخفّ عندها من الخروج معه مختارةً له على الدّنيا وما فيها. 
فلمّا صارت بالشّام صارت تبكي ليلها ونهارها ولا تتهنّأ طعاماً ولا شراباً شوقاً إلى أهلها ووطنها، فخرجت يوماً بدمشق مع نسوةٍ تقضي حقّاً لبعض القرشيّين فمرّت بفتىً جالسٍ على باب منزله، وهو يتمثّل بهذه الأبيات:

ألا ليت شعري، هل تغيّر بعدنا ... صحون المصلّى، أم كعهدي القرائن؟

وهل أدور حول البلاط عوامرٌ ... من الحيّ، أم هل بالمدينة ساكن؟

إذا لمعت نحو الحجاز سحابةٌ، ... دعا الشّوق منّي برقها المتيامن

وما أشخصتنا رغبة عن بلادنا، ... ولكنّه ما قدّر الله كائن.

   فلمّا سمعت المرأة ذكر بلدها وعرفت المواضع، تنفّست نفساً صدّع فؤادها فوقعت ميتةً. فحملت إلى أهلها وجاء زوجها، وقد عرف الخبر، فانكبّ عليها فوقع عنها ميّتاً. فغسّلا جميعاً وكفًنا ودفنا في قبرٍ واحدٍ. (
)
لا يتدبر أحد برأي النساء :
كان أحد الملوك يحب أكل السمك ، فجاءه يوما صياد ومعه سمكة كبيرة، فأهداها للملك ووضعها بين يديه ، فأعجبته ، فأمر له بأربعة آلاف درهم ، فقالت له زوجته : بئس ما صنعت .
فقال الملك : لم ؟ 
فقالت : لأنك إذا أعطيت بعد هذا لأحد من حشمك ، هذا القدر ،
قال : قد أعطاني مثل عطية الصياد ، 
فقال : لقد صدقت ، ولكن يقبح بالملوك ، أن يرجعوا في هباتهم ، وقد فات الأمر ، فقالت له زوجته : أنا أدبر هذا الحال ،
فقال : وكيف ذلك ؟ 

فقالت : تدعو الصياد ،
وتقول له : هذه السمكة ذكر هي أم أنثى ؟
فإن قال ذكر ، فقل إنما طلبت أنثى ، وإن قال أنثى قل إنما طلبت ذكرا . 

فنودي على الصياد فعاد ، وكان الصياد ذا ذكاء وفطنة ، 

فقال له الملك : هذه السمكة ذكر أم أنثى ؟
فقال الصياد : هذه خنثى ، لا ذكر ولا أنثى ؟
  فضحك الملك من كلامه وأمر له بأربعة آلاف درهم ، فمضى الصياد إلى الخازن ، وقبض منه ثمانية آلاف درهم ، وضعها في جراب كان معه ، وحملها على عنقه ، وهم بالخروج ، فوقع من الجراب درهم واحد ، فوضع الصياد الجراب عن كاهله ، وانحنى على الدرهم فأخذه، والملك وزوجته ينظران إليه ،
فقالت زوجة الملك للملك : أرأيت خسة هذا الرجل وسفالته ، سقط منه درهم واحد ، فألقى عن كاهله ثمانية آلاف درهم ، وانحنى على الدرهم فأخذه ، ولم يسهل عليه أن يتركه ، ليأخذه غلام من غلمان الملك ، فغضب الملك منه وقال لزوجته صدقت . 

ثم أمر بإعادة الصياد 

وقال له : يا ساقط الهمة ، لست بإنسان ، وضعت هذا المال عن عنقك ، لأجل درهم واحد ، وأسفت أن تتركه في مكانه ؟ 

فقال الصياد : أطال الله بقاءك أيها الملك ، إنني لم أرفع هذا الدرهم لخطره عندي ، وإنما رفعته عن الأرض ، لأن على وجهه صورة الملك ، وعلى الوجه الآخر اسم الملك، فخشيت أن يأتي غيري بغير علم ، ويضع عليه قدميه ، فيكون ذلك استخفافا باسم الملك ، وأكون أنا المؤاخذ بهذا ، فعجب الملك من كلامه واستحسن ما ذكره ، فأمر له بأربعة آلاف درهم 

فعاد الصياد ومعه اثنا عشر ألف درهم ، 

وأمر الملك مناديا ، ينادي  : لا يتدبر أحد برأي النساء ، فإنه من تدبر برأيهن ، وأتمر بأمرهن ، فسوف يخسر ثلاثة أضعاف دراهمه
· المرأة أشد خبثاً أم إبليس :
   يحكى أن  عجوزا تعيش لوحدها، وفجأة ظهر لها إبليس … العجوز خافت وسمت بالرحمن  ، سألها إبليس : أنت يا عجوز هل تعتبرين نفسك داهية ؟؟؟؟ ‏

 قالت ‏العجوز: نعم أنا داهية والنساء عموما كيدهن عظيم
إبليس: أنا أتحداك…وسوف نرى من كيده أعظم : المرأة ، أم إبليس
العجوز : خلاص أنا سأخلق مشكلة وأنت عليك حلها ، وإذا لم تستطع أنا سأجد لها حلا ، ‏وسوف أفوز بالبرهان
إبليس : حسنا ، اتفقنا
‏ذهبت العجوز إلى أحد العاطلين عن العمل وما أكثرهم ، وقالت : أنا أريدك أن تعمل عندي فترة معينه ، لكن إن كنت تريد مالا فلا تسأل ولا تتدخل . 
‏ وافق الشاب لأنه يريد المال ، ويريد العمل  .
  ذهبت العجوز ومعها الشاب لمحل بيع قماش ، وقالت له انتظرني عند باب المحل
  دخلت إلى المتجر واشترت قماش غالي الثمن ، وراحت تفاوض تاجر القماش
العجوز: رخص يا ابن الحلال 
‏التاجر : إن لم يكن عندك مالا فخذي شيئا أرخص
‏العجوز : لا أستطيع  ….لابد ، وإلا يصير شيء ما صار من قبل 
التاجر  : لماذا ؟؟ لهذه الدرجة ، ما هي القصة ؟؟ 
‏العجوز: ‏هل ترى الشاب الذي يقف عند باب المحل ، هذا ولدي ، وهو واقع في حب امرأة متزوجة ، وهي تحبه ، كما أنها مطلقة من زوجها ، ولدي يريد أن يتزوجها 
 وهو قال لي : إن عارضت الزواج سأطردك من البيت ، وأمرني أن أشتري قماش غالي لأجل يعطيه لحبيبته وإلا سوف يطردني من البيت مع أن البيت بالأساس بيتي ، ولكني أخطأت وكتبته باسمه ، والعجوز تبكي بحرقه . 
التاجر:  والله كسرتي خاطري ،  وأنا سأعطيك القماش ببلاش….وعسى الله أن يأجرني 
العجوز خرجت من عند التاجر سعيدة ، وقالت للشاب : اذهب للبيت  
بعدها ذهبت العجوز لبيت زوجة تاجر القماش وطرقت الباب ، فخرجت لها الزوجة
العجوز: ‏آه با بنيتي أنا تعبت بالطريق وما أقدر أكمل ، فهل يمكن أن أقعد عندك أرتاح خمس دقائق 
رحبت الزوجة وأدخلتها وأكرمتها وأحضرت شاي
قالت العجوز: مشكورة ما تقصرين إن شاء الله أردها لك (تعمدت تنسى القماش ) 
الزوجة: ‏حرام نست قطعة القماش …أكيد سترجع بعد قليل وتأخذها ، سأضعها بالدولاب حتى تأتي فتأخذه
عاد تاجر القماش لبيته وتغذى ونام قليلا
وفتح الدولاب ليغير ملابسه لأجل يرجع لعمله ……فتفاجأ بقطعة القماش ، وعرف أن المرأة التي  يريدها ولد العجوز هي زوجته يعني تخونه .
قام عليها وضربها وطردها بالشارع بملابسها التي عليها 
العجوز كانت تنتظر هذه اللحظة في آخر الشارع ، فراحت لها تركض
العجوز: ماذا بك يا بنيتي ، لماذا تبكين؟؟؟
الزوجة  :زوجي طردني …وما أعطاني فرصة أتكلم 
العجوز: أنا آحذك إلى بيتي ، وأنا أذهب لأحل المشكلة
راحت العجوز لبيتها ، ودخلت الزوجة في غرفة ، بينما الشاب كان في غرفة ثانية ، وأمرته أنه لا يخرج منها 
`ذهبت العجوز للشرطة تبكي وتقول :كنت جالسة في بيتي وفجأة دخل رجل ومعه امرأة وقعدوا ببيتي ، حاولت أطلعهم ما قدرت (‏ احتلوا بيتي)
ذهبت الشرطة وقبضت على الشاب والزوجة ….وأدخلوهم بالسجن 
العجوز: ها ها ما رأيك يا إبليس ؟؟ دورك الآن ، حل المشكلة
إبليس : لا لا ما أقدر أحلها ، القصة تشربكت مرة
العجوز: أنا راح أحلها وكأن شيء لم يكن . وراح أربح الرهان
راحت العجوز تزور الزوجة بالسجن وقالت لها :أنت ساعدتيني مرة
وأنا الآن سأساعدك ، هي البسي عباتي وغطي نفسك واطلعي من السجن كأنك أنا ، وأنا سأقعد مكانك 
الزوجة: مشكووورة ….لكن أنت ؟؟؟
العجوز: مالك شغل مثل ما طلعتك بأطلع نفسي
تمت عملية الهروب بنجاح 
الوالي أمر الحراس يحضروا المسجونين ليحكم عليهم 
حضرت العجوز والشاب ، وقال لهم الوالي :لماذا قبضوا عليكم ماذا فعلتم؟؟ 
ردت العجوز:إحنا ما سوينا شيء  ، كنا قاعدين في بيتنا أنا وولدي ، وإذا الشرطة تهجم علينا وتأخذنا للسجن . 
غضب الوالي ، وأمر بإخراجهم .
طلعت العجوز من عند الوالي سعيدة وأعطت الشاب فلوس ، وأنهت خدمته عندها 
وذهبت العجوز لتاجر القماش , وقالت له:   أنها تعبت بالطريق ، وأن زوجته أصيلة وأنها وأكرمتني ،  وأنني من شدة التعب نسيت القماش عندها وأن زوجته بريئة ، وقالت خذ قماشك ، لأن ولدي سافر هو وزوجته الجديدة 
رجع التاجر زوجته وتأسف منها وأرضاها 
العجوز : وما رأيك يا إبليس 
إبليس : أنت ربحت  لأن كيدكن عظيم‎
· سر الصندوق :

  ظلا متزوجين ستين سنة كانا خلالها يتصارحان حول كل شيء ، ويسعدان بقضاء كل الوقت في الكلام أو خدمة أحدهما الآخر، ولم تكن بينهما أسرار، ولكن الزوجة العجوز كانت تحتفظ بصندوق فوق أحد الأرفف، وحذرت زوجها مرارا من فتحه أو سؤالها عن محتواه ، ولأن الزوج كان يحترم رغبات زوجته فإنه لم يأبه بأمر الصندوق، إلى أن كان يوم أنهك فيه المرض الزوجة ، وقال الطبيب : إن أيامها باتت معدودة، وبدأ الزوج الحزين يتأهب لمرحلة الترمل، ويضع حاجيات زوجته في حقائب ليحتفظ بها كذكريات.

  ثم وقعت عينه على الصندوق فحمله وتوجه به إلى السرير حيث ترقد زوجته المريضة، التي ما أن رأت الصندوق حتى ابتسمت في حنو وقالت له: لا بأس .. بإمكانك فتح الصندوق .. فتح الرجل الصندوق ووجد بداخله دميتين من القماش وإبر النسج المعروفة بالكروشيه، وتحت كل ذلك مبلغ 25 ألف دولار، فسألها عن تلك الأشياء فقالت العجوز هامسة : عندما تزوجتك أبلغتني جدتي أن سر الزواج الناجح يكمن في تفادي الجدل والناقر ونقير.. ونصحتني بأنه كلما غضبت منك، أكتم غضبي وأقوم بصنع دمية من القماش مستخدمة الإبر.. هنا كاد الرجل أن يشرق بدموعه : دميتان فقط؟ يعني لم تغضب مني طوال ستين سنة سوى مرتين؟
· المهر : علبة بيبسي

تقدم شاب لخطبة فتاة … فلما وجد الأب فيه الصفات المناسبة طلب منه مهر ريال واحد سعودي فقط !!!

قال الأب : نحن نشتري رجل ولا يهمنا المال 

  وبعد أن تم الزواج كانت هناك حركة يقوم بها الزوج دوما على سبيل المزاح، كان كلما اشترى الرجل علبة بيبسي يقول لحرمته : أنت والبيببسي نفس الشيء كلكم بريال، والزوجة مقهورة وتكتم غيظها. 

ذات مرة ذهبوا للنزهة ، واشترى بيبسي قال لها : تخيلي سعر البيبسي نفس سعر المهر !!

طفح الكيل .... طلبت الزوجة تزور أهلها ، واشتكت هناك لأهلها من زوجها قائلة: أرخصتم مهري ، فأرخص قدري 

  غضب الأب وقال للزوج الذي أتى لأخذ زوجته : خليها اليوم ، وتعال أنت وكل أهلك بكرة عندنا وليمة ، وفي اليوم الثاني أتى هو وعائلته ، فوضع لهم الأب علبة بيبسي ، استغرب الزوج وعائلته وبدأ يشعر أن الموضوع عن تعليقاته. 

ثم أتى الأب بعلبة ثانية وثالثة ووضعها أمام أهل الشاب قائلا لهم : أخذتم بنتنا بعلبة بيبسي والآن نعطيكم 3 علب ورجعوها !!

كاد الزوج يغمى عليه من الإحراج ، أما أهله فلم يفهموا شيئا، شرح لهم الأب الموقف فغضب الجميع على الزوج، أهكذا جزاء من أكرمك؟؟

حلف الأب ألا تخرج البنت من بيته إلا بـ300 ألف ريال وأيده الجميع... أحرج الزوج وعلم أنه يستحق ما حصل له ..
· بين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهند بنت النعمان :

   قال أبو العباس محمد بن يزيد المبَّردُ: كان المغيرة بن شعبة، هو والي الكوفة، صار إلى دير هند بنت النعمان بن المنذر، وهي فيه عمياء مترهبةٌ. فاستأذن عليها، فقيل لها: أمير هذه المدرة بالباب.
  فقالت: قولوا له:أمن أولاد جَبَلة بن الأيهم أنت؟ قال: لا. قالت: فمن ولد المنذر بن ماء السماء؟ قال: لا. قالت: فمن أنت؟ قال: المغيرة بن شعبة الثقفي، قالت: فما حاجتك؟ 
قال: جئت خاطبا. 
 قالت: لو جئتني لجمالٍ أو لمالٍ لأطلبتك، ولكنك أردت أن تتشرف في محافل العرب فتقول: نكحت ابنة النعمان بن المنذر. وإلا فأي خير في اجتماع أعور وعمياء؟ فبعث إليها: كيف أمركم؟

 قالت: سأختصر لك الجواب، أمسينا عشاء، وليس في الأرض عربي إلا وهو يرغب إلينا ويرهبنا، ثم أصبحنا وليس في الأرض عربي إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه. 

 قال: فما كان أبوك يقول في ثقيف؟ قالت: اختصم إليه رجلان منهم، أحدهما ينميها إلى إيادٍ، والآخر إلى بكر بن هوازن، فقضى بها للإياديِّ وقال:

إنَّ ثقيفا لم تكن هَوازِنا  ولم تنايبْ عامراً ومازنا

يريد عامر بن صعصعة ومازن بن منصور. فقال المغيرةُ: أما نحن فمن بكر بن هوازن فليقل أبوك ما شاء. (
)
· هكذا تكون النساء :

    وحكي عن الحارث بن عوف بن أبي حارثة أنه قال لخارجة بن سنان أترى أخطب إلى أحد فيردني قال نعم قال ومن هو ؟ قال أوس بن حارثة بن لام الطائي قال اركب بنا إليه ، فركبنا إليه حتى أتينا أوس بن حارثة في بلاده ، فوجدناه في فناء منزله ، فلما رأى الحرث ابن عوف قال : مرحبا بك يا حارث ، ثم قال : ما جاء بك ؟ قال جئت خاطبا ، قال : لست هناك ، فانصرف ولم يكلمه 

  فدخل أوس على امرأته مغضبا ، فقالت له : من الرجل الذي سلم عليك فلم تطل معه الوقوف ولم تكلمه ؟ فقال ذلك سيد العرب الحارث بن عوف ، فقالت فما لك لا تستنزله ؟ قال : إنه استهجنني ، قالت : وكيف ؟ قال : لأنه جاءني خاطبا .

فالت: ألست تزعم أنه سيد العرب ؟ قال : نعم ، قالت : إذا لم تزوج سيد العرب في زمانه فمن تزوج ؟ 

 قال: قد كان ذلك ، قالت : فتدارك ما كان منك ، 

قال فبماذا ؟ قالت : بأن تلحقه فترده ، قال : وكيف وقد فرط مني إليه ما فرط ، قالت : تقول له : إنك لقيتني وأنا مغضب لأمر فلك المعذرة فيما فرط مني فارجع ولك عندي كل ما طلبت ، قال : فركب في أثرهما 

 قال خارجة ابن سنان : فوالله إنا لنسير إذ حانت مني التفاتة فرأيته ، فقلت للحرث وهو ما يكلمني ، هذا أوس في أثرنا فقال : ما أصنع به ؟ فلما رآنا لا نقف قال : يا حاراث اربع علي ، فوقفنا له وكلمه بذلك الكلام فرجع مسرورا

  قال خارجة بن سنان : فبلغني أن أوسا لما دخل منزله قال لزوجته : ادعي لي فلانة أكبر بناته ، فأتته ، فقال لها : أي بنية ، هذا الحرث بن عوف سيد من سادات العرب جاءني خاطبا ، وقد أردت أن أزوجك منه فما تقولين ؟ 

قالت : لا تفعل قال : ولم ؟

 قالت : لأن في خلقي رداءة وفي لساني حدة ولست بابنة عمه فيراعي رحمي ولا هو بجارك في البلد فيستحي منك ، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني فيكون علي بذلك مسبة . 

قال لها : قومي بارك الله فيك ،

 ثم دعا ابنته الأخرى فقال لها مثل قوله لأختها فأجابته بمثل جوابها ، 

فقال لها قومي بارك الله فيك

 ثم دعا بالثالثة وكانت أصغرهن سنا فقال لها مثل ما قال لأختيها ، فقالت له : أنت وذاك فقال لها إني عرضت ذلك على أختيك فأبتاه ولم يذكر لها مقالتهما فقالت : والله أني الجميلة وجها ، الرفيعة خلقا ، الحسنة رأيا ، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه .

 فقال لها : بارك الله فيك ، 

ثم خرج إليه فقال : زوجتك يا حارث بابنتي هئيسة 

قال : قد قبلت نكاحها وأمر أمها أن تهيئها له وتصلح شأنها ، ثم أمر ببيت فضرب له وأنزله إياه ، ثم بعثها إليه ، فلما دخلت عليه لبث هنيهة ثم خرج إلي فقلت له أفرغت من شأنك ؟ 

 قال : لا والله قلت له وكيف ذلك ؟ 

قال : لما مددت يدي إليها قالت : مه أعند أبي وأخوتي ؟ هذا والله لا يكون ، ثم أمر بالرحلة فارتحلنا بها معا وسرنا ما شاء الله .

قال لي : تقدم فتقدمت فعدل عن الطريق فما لبث أن لحقني فقلت أفرغت من شأنك ؟ قال لا والله قلت ولم ؟ 

قال قالت : تفعل بي كما يفعل بالأمة السبية الأخيذة ؟ لا والله حتى تنحر الجزر والغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل مثلك لمثلي .

 فقلت : والله إني لأرى همة وعقلا 

فقال : صدقت قال أرجو الله أن تكون المرأة النجيبة

 فوردنا إلى بلادنا فأحضر الإبل والغنم ونحر وأولم ثم دخل عليها وخرج إلي فقلت أفرغت من شأنك 

 قال لا والله قلت ولم ذلك ؟ 

قال دخلت عليها أريدها فقلت لها : أحضرت من المال ما تريدين ، قالت : والله لقد ذكرت من الشرف ليس فيك قلت ولم ذاك ؟ قالت أتستفرغ لنكاح النساء والعرب يقتل بعضها بعضا ، وكان ذلك في أيام حرب قيس وذبيان ، قلت فماذا تقولين ؟ 

 قالت : أخرج إلى القوم فاصلح بينهم ثم ارجع إلى أهلك ، فلن يفوتك ما تريد فقلت : والله إني لأرى عقلا ورأيا سديدا 

 قال : فاخرج بنا فخرجنا حتى أتينا القوم فمشينا بينهم بالصلح ، فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى ثم تؤخذ الدية فحملنا عنهما الديات ، فكانت ثلاثة الاف بعير. فانصرفنا بأجمل ذكر ثم دخل عليها 

 فقالت له : أما الآن فنعم ، فأقامت عنده في ألذ عيش وأطيبه وولدت له بنين وبنات وكان من أمرهما ما كان والله أعلم بالصواب (
)
- حجت أم حبيب بنت عبد الله بن الأهتم فبعث إليها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، فخطبها فقالت إني لم آت هذه البلد للتزويج وإنما جئت لزيارة هذا البيت فإذا قدمت بلدي وكانت لك حاجة فشأنك 

   قال فازداد فيها رغبة فلما صارت إلى البصرة أرسل إليها فخطبها فقال أخوتها أنها امرأة لا يفتات على مثلها برأي وأتوها فأخبروها الخبر فقالت إن تزوجني على حكمي أجبته فأدوا ذلك إليه فقال امرأة من تميم أتزوجها على حكمها ثم قال وما عسى أن يبلغ حكمها لها قال فأعطاها ذلك فقالت قد حكمت صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بناته أثنا عشر أوقية فتزوجها على ذلك وأهدى لها مئة ألف درهم فجاءت إليه فبنا بها في ليلة قائظة على سطح لا حظار عليه 
   فلما غلبته عينه أخذت خمارها فشدته في رجله وشدت الطرف الأخرى في رجلها فلما انتبه من نومه رأى الخمار في رجله فقال ما هذا ؟

  قالت أنا على سطح ليس عليه حظار ومعي في الدار ضرائر ولم اَمن عليك وسن النوم ففعلت هذا لأنك إذا تحركت تحركت معك 

   قال فازداد فيها رغبة وبها عجباً ثم لم يلبث أن مات عنها 

فكلموها في الصلح عن ميراثه فقالت ما كنت لاَخذ له ميراثاً أبداً 

وخرجت إلى البصرة فبعث إليها نفر يخطبونها منهم يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن عامر فأتاها أخوتها فقالوا لها هذا ابن أمير المؤمنين وهذا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بن حواريه وهذا ابن عامر أمير البصرة اختاري من شئت منهم قال فردتهم جميعاً وقالت ما كنت لأتخذ حموا بعد ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم  (
)
- فصاحة الجارية تنقذ أهلها من القتل بإذن الله 

قال الهيثم بن عدي عن ابن عباس :
      كتب عبد الملك إلى الحجاج أن أبعث إلي برأس أسلم بن عبد البكري لما بلغني عنه فأحضره الحجاج فقال : أيها الأمير أنت الشاهد وأمير المؤمنين الغائب وقال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ( وما بلغه باطل وإني أعول أربعة وعشرين امرأة ما لهن كاسب غيرى وهم بالباب فأمر الحجاج بإحضارهن
  فلما حضرن جعلت هذه تقول أنا خالته 

وهذه أنا عمته 

وهذه أنا أخته 

وهذه أنا زوجته 

وهذه أنا بنته 

وتقدمت إليه جارية فوق الثمان ودون العشرة ، 

فقال لها الحجاج : من أنت ؟ 

فقالت : أنا ابنته ، ثم قالت أصلح الله الأمير وجثت على ركبتيها وقالت : 

أحجاج لم تشهد مقـام بناته        وعمـاته ينـدبنه الليل أجمعا

أحجاج كم تقتل به إن قتلته         ثمانا وعشرا واثنتين واربعا

أحجاج من هذا يقوم مقـامة      علينا فمهلا إن تزدنا تضعضعا

أحجاج إمـا أن تجود بنعمة       علينـا وإمـا أن تقتلنـا مـعا

قال فبكى الحجاج وقال والله لا أعنت عليكن ولا زدتكن تضعضعا ثم كتب إلى عبد الملك بما قال الرجل وبما قالت ابنته هذه

 فكتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره بإطلاقه وحسن صلته وبالإحسان إلى هذه الجارية وتفقدها في كل وقت (
)
· اصنع ما شئت فإن رزقي عليك

    قال الأصمعي : حدثني رجل من أهل البادية قال : رأيت امرأة من قومي في وهدة من الأرض قد ضربت عليها خباء من شعر وبين يدي الخباء بسيتين لها صغير فيه زرع لها ، إذ غيمت السماء فأرعدت وأبرقت ثم جاء برد فأحرق الزرع ثم سكنت بعد قليل 

  فأخرجت رأسها من الخباء فنظرت إلى الزرع قد احترق فقالت ورفعت رأسها إلى السماء : اصنع ما شئت فإني رزقي عليك (
)
فائدة :

  كان عمر رضي الله عنه يدعو ربه : اللهم إيمانا كإيمان العجائز ، وما قالته هذه المرأة بعد أن ذهب مالها كله ، يدل على الإيمان العميق ومعرفتها الصادقة بربها ، وعلمها اليقينني أن الأرزاق على الله ، وأنه لا يرزق ولا يمنع إلا هو ، وما قالته يدخل في باب الرضا عن الله في السراء والضراء وهو من أعلى درجات الإيمان ، فاللهم ارزقنا إيمانا كإيمان العجائز ، وامنحنا رضا عنك لا يتزعزع ويقينا لا ينضب .

فصاحة المرأة مع عمر رضي الله عنه

قال محمد بن معن الغفاري :

     إن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل لطاعة الله فقال لها : نعم الزوج زوجك فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب فقال له كعب بن سور الأسدي يا أمير المؤمنين هذه إمرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه فقال له عمر رضي الله عنه كما فهمت كلامها فاقض بينهما فقال كعب علي بزوجها فأتي به فقال إن امرأتك تشكوك فقال أفي طعام أو شراب قال لا في واحد منهما فقالت المرأة 

يا أيها القاضي الحكيم رشده      ألهى خليلي عن فراشي مسجده

زهـده في مضجعي تعبـده      نهـاره وليـله مـا يـرقـده

فلست في أمر النساء أحمده     فاقض القضا يا كعب لا تردده

فقال الزوج :

زهدني في فرشها وفي الحجل           أني امرو أذهلني ما قد نزل

في سورة النحل وفي السبع الطول      وفي كتاب الله تخوف جلل

فقال كعب 

إن لها حقا عليك يا رجل     نصيبها في أربع لمن عقل

فأعطها ذاك ودع عنك العلل

  ثم قال له قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك ولها يوم وليلة

  فقال عمر لكعب رضي الله عنه والله ما أدري من أي أمريك أعجب أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما إذهب فقد وليتك القضاء بالبصرة (
) 

· إن كيدهن عظيم 

     يحكى أن امرأة كان لها عشيق فحلف عليها إن لم تحتالي حتى أطأك بمحضر من زوجك لم أكلمك فوعدته أن تفعل ذلك فواعدها يوما وكان في دارهم نخلة طويلة 

  فقالت لزوجها : أشتهي أصعد هذه النخلة فأجتني من رطبها بيدي

 فقال : افعلي

 فلما صارت في رأس النخلة أشرفت على زوجها وقالت يا فاعل من هذه المرأة التي معك ويلك أما تستحي تجامعها بحضرتي وأخذت تشتمه وتصيح وهو يحلف أنه وحده وما معه أحد 

  فنزلت فجعلت تخاصمه ويحلف بطلاقها أنه ما كان إلا وحده 

ثم قال لها اقعدي حتى أصعد أنا 

فلما صار في رأس النخلة استدعت صاحبها فوطئها فاطلع الزوج فرأى ذلك فقال لها : جعلت فداك لا يكون في نفسك شيء مما رميتيني به فإن كل من يصعد هذه النخلة يرى مثل ما رأيت 

- من حيل النساء :
   كان بالبادية غلام يقال له يزيد المقرط وكان يتعشق جارية يقال لها الذلفاء وانما سمي المقرط لأن أمه كانت نذرت ان لا تنزع القرط عنه إلا بمكة وأنه تراخى به الحج حتى انتهى والتحى والقرط عليه وأنه واعد الذلفاء أن يصير إليها في سواد الليل قالت فإذا جئت فمن وراء الخباء ثم حرك النضد فإني أخرج إليك فجاء على راحلته حتى إذا صار من الحي بنجوة أناخها ثم أتى الخباء فحركه 
   فقالت له : جئت .

قال : نعم قالت ادخل فأدخلته من وراء الخباء ودثرته بالنضد 

   ثم صاحت صيحة منكرة فوثب أبوها وأخوها فقالوا مالك ؟

قالت شيء ضربني في يدي فأقبلوا يعوذونها ويرقونها وهي تصيح وشيخ من ناحية الماء يسمع فلما طال ذلك بها أتاها الشيخ فرقا لها في الماء ثم قال لهم أسقوها اياه فشربت فلم تهدأ أنتها فقال لقد رقيتها برقية العقرب ولا أظن الذي ضربها إلا عقرباناً فافترقوا عنها 

    وقال لها أخوها اصبري يا أخيه صبرك الله 

  فلما تفرقوا حركت النضد برجلها وقالت أخرج وكانت بكرا ، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة ودفع صاحت فجعل أخوها يقول اصبري يا أخية أجمل بك وأكرم لك 

  فلم تزل على حالها وخرج يزيد فركب راحلته فمضى غير بعيد ثم أقبل مع طلوع الشمس فلما رآه أهل الحي قالوا هذا فلان بن فلان يزيد فلما دنا قال ما هذه الأنة قالوا الذلفاء ضربها شيء في هذه الليلة فلم تنم فقال جيئوني بماء فأتوه به فنفل فيه ورقا ثم قال اسقوها منه فلما شربته سكنت فقال أبوها وأخوتها يا أبا خالد بم رقيتها قال برقية العقربان 

   فقال الشيخ ألم أقل لكم أنه ذكر 

  ثم أن يزيد ركب راحلته فقالوا يا أبا خالد إلى أين قال أرتاد لكم السماء 

قالوا ما أنت ببارح وقد شفا الله الذلفاء على يدك حتى تقيم عندك يومك وليلتك فأقام ورعدت السماء وبرقت فلما جنه الليل قال ويحك اني أشتهي أن أنظر إلى محاسنك وبدنك فقالت فكيف لك بذلك 

  قال : تخرجين فتكونين وراء الخباء فإذا برقت بارقة رفعت ثوبك فنظرت إليك في ضوء البرق

 قالت : ذاك لك 

فخرجت من وراء الخباء وقام يزيد إليها

 فقال أبوها أين تريد يا أبا خالد ؟

قال أنظر إلى السماء أين قبلها 

ثم خرجت الذلفاء فأقبلت كلما برقت بارقة ترفع ثوبها فينظر إليها 

وصاح أبوها أقدم الخباء يا أبا خالد كيف ترى قبلها ؟

قال أراه قبلاً حسناً يعدنا خيراً

 قال فمقبل علينا أم عليك ؟

قال بل علي دونكم. (
)
· بين أخوين وزوجة أحدهما 

قال العتبي: سمعت أبي يحدّث عن ناسٍ من أهل الشأم: أن أخوين كان لأحدهما زوجة وكان يغيب ويخلفه " الآخر " في أهله، فهويته امرأة الغائب، فأرادته على نفسها فامتنع؛ فلما قدم أخوه سألها عن حالها، فقالت: ما حال امرأة تراود في كلّ حينٍ فقال: أخي وابن أميّ وإني لا أفضحه ولكن للّه عليّ ألاّ أكلمهّ أبداً. 

ثم حجّ وحجّ أخوه والمرأة فلما كانوا بوادي الدّوم هلك الأخ ودفنوه وقضوا حجّهم ورجعوا؛ فمرّوا بذلك الوادي ليلاً فسمعوا هاتفاً يقول:

أجدّك تمضي الدّوم ليلاً ولا ترى ... عليك لأهل الدّوم أن تتكلما

وبالدّوم ثاوٍ لو ثويت مكانه ... ومرّ بوادي الدّوم حيّاً لسّلما

فظنتّ المرأة أنّ النداء من السماء، 

فقالت لزوجها: هذا مقام العائذ كان من أخيك ومنيّ كيت وكيت. 

فقال: واللّه لو حلّ قتلك لوجدتني سريعاً.

 ففارقها وضرب خيمةً على قبر أخيه وقال:

هجرتك في طول الحياة وأبتغي ... كلامك لما صرت رمساً وأعظما

ذكرت ذنوباً فيك كنت اجترمتها ... أنا منك فيها كنت أسوا وأظلما

ولم يزل مقيماً حتى مات ودفن بجنب أخيه، فالقبران معروفان.
· وقال الأخطل:

المهـديات لمن هوين مسبةً ... والمحسنات لمـن قلين مقالا

يرعين عهدك ما رأيناك شاهداً ... وإذا مذلت يكنّ عنك مذالا

وإذا وعـدنك نائلاً أخلفنه ... ووجدت دون عـداتهن مطالاً

وإذا دعونك عـمهّن فإنه ... نسبـٌ يزيدك عنـدهن خبالاً

  قال رجل للجمان: ولدت امرأتي لستة أشهر؛ فقال الجمان: كان أبوها ضارباً للفرزدق وقد عيّرته زوجته بعدم الإنجاب عيّرت نوار - امرأة الفرزدق - الفرزدق بأنه لا ولدّ له؛ فقال الفرزدق:

وقالت أراه واحداً لا أخا له ... يورّثه في الورثين الأباعدا

لعلّك يوماً أن تريني كأنما ... بنيّ حواليّ الأسود الحوارد

فإنّ تميماً قبل أن يلد الحصى ... أقام زماناً وهو في الناس واحد

· بين محمد بن قيس ويزيد بن عبد الملك في عاشقين 

   محمد بن قيس الأسديّ قال: وجّهني عامل المدينة إلى يزيد بن عبد الملك وهو خليفة فخرجت، 

فلما قربت المدينة بليلتين أو ثلاث وإذا أنا بامرأةٍ قاعدةٍ على قارعة الطريق، وإذا رجلٌ رأسه في حجرها كلّما سقط رأسه أسندته، فسلّمت فردّت ولم يردّ الشاب؛ ثم تأمّلتني فقالت: يا فتى، هل لك في أجرٍ لا مرزئة فيه؟ قلت: سبحان اللّه وما أحبّ الأجر أليّ وإن رزئت فيه فقالت: هذا ابني، وكان إلفاً لابنة عمّ له تربيّا جميعاً، ثم حجبت عنه، فكان يأتي الموضع والخباء، ثم خطبها إلى أبيها فأبى عليه أن يزوّجها؛ ونحن نرى عيباً أن تزوّج المرأة من رجل كان بها مغرماً، وقد خطبها ابن عمّ لها وقد زوّجت منذ ثلاثٍ، فهو على ما ترى لا يأكل ولا يشرب ولا يعقل، فلو نزلت إليه فوعظته فنزلت إليه فوعظته؛ فأقبل عليّ وقال:

                        ألا مـا للحبيبـة لا تعود ... أبخلٌ بالحبيبـة أم صـدود

مرضت فعادني قومي جميعاً ... فما لك لم تري فيمن يعود

فقدت حبيبتي فبليت وجداً ... وفقد الإلف يا سكنى شديد

وما استبطأت غيرك فاعلميه ... وحولي من بني عمّي عديد

فلو كنت السّقيمة جئت أسعى ... إليك ولم ينهنهني الوعيد

    قال: ثم سكن عند آخر كلمته؛ فقالت العجوز: فاضت واللّه نفسه ثلاثاً فدخلني أمرٌ لا يعلمه إلاّ اللّه، فاغتممت وخفت موته لكلامي. فلما رأت العجوز ما بي قالت: هوّن عليك مات بأجله واستراح ممّا كان فيه، وقدم على ربّ كريم؛ فهل لك في استكمال الأجر؟ هذه أبياتي منك غير بعيدة، تأتيهم فتنعاه إليهم وتسألهم حضورهم. فركبت فأتيت أبياتاً منها على قدر ميلٍ، فنعيته إليهم وقد حفظت الشعر، فجعل الرجل يسترجع. فبينما أنا أدور إذا امرأة قد خرجت من خبائها تجرّ رداءه ناشرةً شعرها، فقالت: أيها النّاعي، بفيك الكثكث، بفيك الحجر من تنعى؟ قلت: فلان بن فلان. فقالت: بالذي أرسل محمداً واصطفاه، هل مات؟ قلت: نعم. قالت: فماذا الذي قال قبل موته؟ فأنشدتها الشعر، فو اللّه ما تنهنهت أن قالت:

عداي أن أزورك يا حبيبي ... معاشر كلّهم واشٍ حسود

أشاعوا ما سمعت من الدواهي ... وعابونا وما فيهم رشيد

وأمّا إذ ثويت اليوم لحداً ... فدور الناس كلّهم لحود

فلا طابت لي الدنيا فواقا ... ولا لهم ولا أثرى العبيد

 ثم مضت معي ومع القوم تولول حتى انتهينا إليه، فغسّلناه وكفّنّاه وصلّينا عليه، فأكبّت على قبره؛ وخرجت لطيّتي حتى أتيت يزيد بن عبد الملك، وأوصلت إليه الكتاب؛ فسألني عن أمور الناس، 

قال: هل رأيت في طريقك شيئاً؟ 

قلت : نعم، رأيت واللّه عجباً.وحدّثته الحديث؛ فاستوى جالساً، ثم قال: للّه أنت يا محمد بن قيس امض الساعة قبل أن تعرف جواب ما قدمت له، حتى تمرّ بأهل الفتى وبني عمّه، وتمرّ بهم إلى عامل المدينة، وتأمره أن يثبتهم في شرف العطاء، وإن كان أصابها ما أصابه، فافعل ببني عمّها ما فعلت ببني عمه ثم ارجع إليّ حتى تخبرني بالخبر، وتأخذ جواب ما قدمت له. 

   فمررت بموضع القبر، فرأيت إلى جانبه قبراً آخر، فسألت عنه فقيل: قبر المرأة، أكبّت على قبره، ولم تذق طعاماً ولا شراباً، ولم ترفع عنه إلى ثلاثة أيام " إلا " ميتةً. 

فجمعت بني عمّها وبني عمّه، وأثبتّهم في شرف العطاء جميعاً.

· رجل من بني تميم في عاشقين ماتا عشقاً 

   عن هشام بن حسّان عن رجل من بني تميم قال: خرجت في طلب ناقةٍ لي، حتى وردت على ماءٍ من مياه طييء ، فإذا أنا بعسكرين بينهما دعوة فإذا أنا بفتى شابٍّ وجاريةٍ في العسكر، وإذا هو قد سمع نبرةً من كلامها وهو مريض، فرفع عقيرته وقال:

ألا ما للمليحة لا تعود ... أبخلٌ بالمليحة أم صدود

فلو كنت المريضة كنت أسعى ... إليك ولم ينهنهني الوعيد

  فسمعت صوته فخرجت تعدو، فأمسكها النساء، وأبصرها فأقبل ينشد، فأمسكه الرجال فأفلت وأفلتت، فاعتنقا وخرّا ميتين؛ فخرج شيخ من تلك الأخبية حتى وقف عليهما، فاسترجع لهما، ثم قال: أما واللّه لئن كنتما لم تجتمعا حييّن لأجمعنّ بينكما ميّتين.

 قال: فقلت: من هذا؟

قال: هذا ابن أخي، وهذه ابنتي. فدفنهما في قبر ولحد.

· من أخبار العاشقين :

    قال الزّبير بن بكار: كان عبد الرّحمن بن أبي عمّار من عبّاد أهل مكّة، فسمي القسّ من عبادته. فمرّ ذات يومٍ بدار سهل بن عبد الرّحمن بن عوف مولى سلامة الزّرقاء، وهي تغنّي، فسمع غناءها، فبلغ منه كلّ مبلغ، فرآه مولاها وتبيّن ما لحقه، فقال له: هل لك أن تدخل إليها وتسمع منها ؟ فامتنع وأبى، فقال له: أنا أقعدك في موضعٍ تسمع من غنائها ولا تراها ولا تراك. ولم يزل به حتّى دخل وسمع غناءها، فأعجبه، فقال له: هل لك أن أخرجها لك؟ فامتنع بعض الامتناع، ثمّ أجابه. فأخرجها إليه، وأقعدها بين يديه، وغنّته، فشغف بها، وشغفت به. وكان أديباً ظريفاً. واشتهر أمره معها بمكّة حتّى سمّوها سلامة القسّ.

    وخلا معها يوماً، فقالت له: أنا، والله، أحبّك فقال له: أنا، والله، كذلك. قالت له: أحبّ أن أضع فمك على فمي. قال: وأنا، والله. قالت: فما يمنعك من ذلك، فوالله إنّ الموضع لخالٍ؟ فقال لها: ويحك، إنّي سمعت الله عزّ وجل يقول في كتابه: ( الأخلاّء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاّ المتّقين ( 

   وأنا أكره أن تكون خلّة ما بيني وبينك عداوة يوم القيامة. ثمّ نهض وعيناه تذرفان من حبّها وعاد إلى الطّريقة التي كان عليها من النّسك والعبادة.

 وكان يمرّ في بعض الأيّام ببابها فيرسل إليها بالسّلام فيقال له: أدخل فيأبى. وقال فيها أشعاراً كثيرةً، وغنّته بها. فمنها:

إنّ التي طرقتك بين ركائب ... تمشي بمزهرها وأنت حرام

باتت تعلّلنا، وتحسب أنّنا، ... في ذاك أيقاظ ونحن نيام

حتّى إذا سطع الصّبح لناظرٍ ... فإذا الذي ما بيننا أحلام

قد كنت أعذل في السّفاهة أهلها ... فاعجب بما تأتي به الأيام

فاليوم أعذرهم وأعلم أنّما ... طرق الضّلالة والهدى أقسام

وفيها قوله:

على سلاّمة القلب السّلام ... تحية من زيارته لمام

أحبّ لقاءها، وألوم نفسي، ... كأنّ لقاءها شيءٌ حرام

إذا ما حنّ مزهرها إليها ... وحنّت نحوه، أذن الكرام

فمدّوا نحوها الأعناق حتّى ... كأنّهم وما ناموا نيام

وله فيها أشعار كثيرة  (
)
· عبد الملك بن مروان والعاشقتان عزّة وبثينة

   وفدت عزّة وبثينة على عبد الملك بن مروان فلمّا دخلتا عليه انحرف إلى عزّة، وقال لها: أنت عزّة كثير ؟  قالت: لست لكثير بعزّة ولكنّي أمّ بكرٍ الضّمريّة. قال أتروين قول كثيرٍ فيك؟

لقد زعمت أني تغيّرت بعدها ... ومن ذا الذي يا عزّ لا يتغيّر

تغيّر جسمي والخليقة كالتي ... عهدت، ولم يخبر بسرّك مخبر

قالت: لست أروي هذا، ولكنّي أروي غيره حيث يقول:

كأنّي أنادي صخرةً حين أعرضت ... من الصّمّ لو يمشي بها العصم زلّت

صفوحاً فما تلقاك إلاّ بحيلةٍ ... فمن ملّ منها ذلك الوصف ملّت

ثمّ عطف على بثينة فقال لها: ما رأى جميل حين لهج بذكرك بين النّساء كلّهن؟ قالت: الذي رأى فيك النّاس حين جعلوك خليفة من بين رجال العالمين.

 فضحك حتّى بدت سنٌّ له سوداء، كان يخفيها، وأجزل جائزتهما وقضى حوائجهما. (
)
· من يتق الله يجعل له مخرجا :

   عرض الحجّاج سجنه يوماً ، فأتي برجلٍ فقال له: ما كان جرمك ؟ قال: أصلح الله الأمير، أخذني العسس وأنا مخبرك بخبري، فإن يكن الكذب ينجي فالصّدق أولى بالنّجاة. 

فقال: ما قصّتك؟ 

قال: كنت أخاً لرجلٍ فضرب الأمير عليه البعث إلى خراسان، فكانت امرأته تجد بي وأنا لا أشعر، فبعثت إليّ يوماً رسولاً قد جاء كتاب صاحبك فهلمّ لتقرأه. فمضيت إليها، فجعلت تشغلني بالحديث حتّى صلّينا العشاء، ثمّ أظهرت لي ما في نفسها، ودعتني إلى السّوء، فأبيت ذلك. فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحنّ ولأقولنّ أنّك لص.

   فلمّا أبيت عليها صرخت فخرجت هارباً. وكان القتل أهون عليّ من خيانة أخي. فلقيني عسس الأمير فأخذوني. وأنا أقول متمثّلاً:

ربّ بيضاء ذات دلٍّ وحسن ... قد دعتني لوصلها فأبيت

لم يكن شأني العفاف ولكن ... كنت ندمان زوجها فاستحيت

فعرف صدق حديثه وأمر بإطلاقه (
)
· ردّ الجّارية ولك الجّنّة

   قال محمّد بن عبيد الزّاهد: كانت عندي جاريةٌ فبعتها، فتبعتها نفسي، فسرت إلى مولاها مع جماعة إخوانه، فسألوه أن يقيلني ويربح عليّ ما شاء ، فأبى، فانصرفت من عنده مهموماً مغموماً، فبتّ ساهراً لا أدري ما أصنع ، فلمّا رأيت ما بي من الجّهد، كتبت اسمها في راحتي، واستقبلت القبلة. فكلّ ما طرقني طارق من ذكرها رفعت يدي إلى السّماء وقلت: يا سيّدي هذه قصّتي. 
حتّى إذا كان في السّحر من اليوم الثّاني، إذ أنا برجلٍ يدقّ الباب، فقلت: من هذا؟
 قال : أنا مولى الجّارية. ففتحت، وإذا بها.
 فقال: خذها بارك الله لك فيها! فقلت: خذ مالك والرّبح.
 فقال: ما كنت لآخذ ديناراً ولا درهماً. قلت فلم ذلك؟
 قال: أتاني الليلة في منامي آتٍ فقال: ردّ الجّارية على ابن عبيد الله، ولك الجنّة. (
)
· جود عبد الله بن جعفر

   وكان عبد الرّحمن بن أبي عمّار فقيه أهل الحجاز قد مرّ بنخّاسٍ معه فتيات، فنظر إليهنّ، فتعلّق بواحدةٍ منهنّ، فاشتد ّوجده بها، واشتهر بذكرها، حتّى أتى إليه عطاء ومجاهد يعذلونه. فلم يكن جوابه إلاّ أن قال:

يلومونني فيك أقوامٌ أجالسهم ... فما أبالي أطال اللوم أم قصرا

   فانتهى خبره إلى عبد الله بن جعفر فخرج حاجّاً بسببه، وبعث إلى مولى الجّارية واشتراها منه بأربعين ألفاً، وأمر قيّمة جواريه فحلّتها وزيّنتها. وبلغ النّاس قدومه، فدخلوا إليه للسّلام عليه وفيهم عبد الرّحمن بن عمّار. فلمّا أراد الشّخوص استجلسه، فقال له: ما فعل حبّ فلانة؟ قال: مشوب اللحم و الدّم والمخّ والعظم والعصب. وأمر الجّارية فأخرجت إليه، وقال: هي هذه؟ قال: نعم، أصلحك الله. قال: إنّما اشتريتها لك، فوالله ما دنوت منها، فشأنك بها، فهي لك مباركة. وأمر له بمائة درهمٍ، وقال له: خذ هذا المال لئلّا تهتمّ بها وتهتمّ بك. 

   قال، فبكى عبد الرّحمن فرحاً وقال: يا أهل البيت قد خصّكم الله بأشرف ما خصّ به أحداً من صلب آدم، فلتهنئكم هذه النّعمة، وبارك لكم فيها. فكان هذا الفعل بعض ما اشتهر به عبد الله بن جعفر من الجّود.
· الزّنا درجات

وقيل لأعرابيٍّ: أتعرف الزّنا، قال: وكيف لا. قيل: فما هو؟ قال: مصّ الرّيقة، ولثم العشيقة، والأخذ من الحديث بنصيب. قيل: ما هكذا نعدّه فينا! قال: فما تعدّونه؟ قيل: النّقّ الشديد أن تجمع بين الرّكبة والوريد، وصوتٌ يوقظ النّوام، وفعلٌ يوجب كثيراً من الآثام. 

قال: لله ما يفعل هذا العدوّ البعيد، فكيف الصّديق الودود.
· الحبّ ما لا يغضب الرّب

وقيل لآخر: ما أنت صانعٌ إن ظفرت بمن تحب؟ قال: أحلل ما يشتمل عليه الخمار وأحرّم ما كتمه الإزار ، وأزجر الحبّ عمّا يغضب الرّب.

· أسماء بنت عبد الله وكامل بن الرّضين

  قال العتبي: عشق كامل بن الرّضين أسماء بنت عبد الله بن مسافر الثقفية، وهي ابنة عمّه، فلم يزل به العشق حتّى صار كالشّن البالي. فلمّا اشتدّ ما به، شكا أبوه إلى أبيها فزوّجها له، فحمل إلى دارها وفيه رمق، فلمّا دخل الدّار، قال: أو أنا بموضعٍ تسمع أسماء كلامي؟ قيل: نعم. فشهق شهقةّ قضى مكانه. فقيل لها: يا أسماء قد مات بغصّة. قالت: والله لأموتنّ بمثلها، ولقد كنت على زيارته قادرة فمنعني قبح ذكر الرّيبة، وسماجة الغيبة. وسقطت بالمرض، فلمّا اشتدّ بها، قالت لأخصّ نسائها: صوّري لي صورته، فإنّي أحبّ أن أزوره قبل موتي. ففعلت. فلمّا رأت الصّورة اعتنقتها وشهقت شهقةً قضت نحبها. فدفنت مع الفتى في قبرٍ واحدٍ.

وكتب على قبرهما:

بنفسي هما ما متّعا بهواهما ... على الدّهر حتّى غيّبا في المقابر

أقاما على غير التزاور برهةً ... فلمّا أصيبا قرّبا بالتزاور


فيا حسن قبرٍ زار قبراً يحبّه ... ويا زورةً جاءت بريب المقادر  (
)
· المغنّية محبوبة والمتوكّل

    قال عليّ بن الجّهم : لمّا أفضت الخلافة إلى جعفر المتوكّل على الله، أهدي إليه ابن طاهر من خراسان هديّةً جليلةً فيها جوارٍ، منهنّ جاريةٌ يقال لها محبوبة كانت قد نشأت بالطّائف، وكان لها مولىً قد عنى بها، فبرعت في فنون الأدب، وأجادت الشّعر. وكانت راويةً ظريفةً، مجيدةً للغناء. فقربت من قلب المتوكّل. وغلبت عليه. قال: فخرج عليّ يوماً، وقال لي: يا علي، دخلت السّاعة على قينة وقد كتبت بالمسك على خدّها جعفراً، فما رأيت أحسن منه، فافعل فيه السّاعة شعراً. فأخذت الدّواة والقرطاس، فانقفل عليّ، حتّى كأنّي ما عملت بيتاً قط فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أذنت لمحبوبة أن تقول شيئاً عسى أن ينفتح لي. فأمرها، فقالت مسرعةً، وأخذت العود فجسته، وصاغت لحناً، واندفعت وغنّت:

وكاتبةٍ بالمسك في الخدّ جعفراً، ... بنفسي خطّ المسك، من حيث أثرّا

لئن أودعت سطراً من المسك خدّها، ... لقد أودعت قلبي من الشّوق أسطرا.

فاعجب لمملوكٍ يظلّ مليكه ... مطيعاً له فيما أسرّ وأجهرا

  قال عليّ: وغضب عليها مرّة، وكان لا يصبر عنها، فأمر جواري القصر أن لا تكلّمها واحدةً منهنّ. فكانت في حجرتها أيّاماً، وقد تنغّص عيشه لفراقها، فبكرت عليه يوماً، فقال: يا علي. قلت لبّيك يا أمير المؤمنين. قال: رأيت الليلة في منامي كأنّي رضيت عن محبوبة فصالحتها وصالحتني. فقلت: خيراً يا أمير المؤمنين، أقرّ الله عينك وسرّك. إنّما هي عبيدتك، والسّخط والرّضا بيدك، فوالله، إنّا لفي حديثنا إذ جاءت وصيفةً، فقالت: يا أمير المؤمنين سمعت صوت عودٍ من غرفة محبوبة. قال: فقم بنا يا عليّ ننظر ما تصنع، فنهضنا حتّى أتينا حجرتها، فإذا هي تضرب العود وتغنّي:

أدور في القصر، لا أرى أحداً ... أشكو إليه، ولا يكلّمني

كأنّني قد أتيت معصيةً، ... ليست لها توبةٌ تخلّصني.

فهل شفيعٍ لنا، إلى ملكٍ، ... قد زارني في الكرى فصالحني،

حتّى إذا ما الصّباح لاح لنا، ... عاد إلى هجره فصادمني.

  قال: فصاح أمير المؤمنين، وصحت معه. 
فتلقته وأكّبت على رجله تقبّلها، فقال: ما هذا؟
 فقلت: يا مولاي رأيت في ليلتي هذه كأنّك صالحتني، فتعلّلت بما سمعت.
 قال: فأنا والله قد رأيت مثل ذلك. 
وقال: يا عليّ أرأيت أعجب من هذا وكيف اتّفق ورجعنا إلى الموضع الذي كنّا فيه. واصطلح. وما زالت تغنّيه هذه الأبيات يومنا ذلك.
 وازدادت حظوتها عنده حتّى كان من أمره ما كان. فتفرّقت جواريه، فصارت محبوبة إلى الوصيف الكبير، فما زالت باكيةً حزينةً، فدعاها يوماً مع من صار إليه من جواري المتوكّل فأمرهنّ فغنّين. ثمّ أمرها فاستعفته فأبى، فقلن لها: لو كان في حزننا فرحٌ لطال حزننا معك. وجيء بعودٍ فغنّت به:

أيّ عيشٍ يلذّ لي ... لا أرى فيه جعفرا

كلّ من كان ذا ضناً ... وسقامٍ فقد برا

غير محبوبة التي ... ترى الموت يشترى
  -  ومن ذلك ما حكى جميلٌ بن معمر العذري: أنّه دخل على عبد الملك بن مروان، فقال له: يا جميل حدّثني ببعض أحاديث بني عذرة. فإنّه بلغني إنّهم أصحاب أدبٍ وغزلٍ. قال: نعم يا أمير المؤمنين، أعلمك أنّ آل بثينة انتجعوا عن حيّهم، فوجدوا النّجعة بموضع نازح فظعنوا، فخرجت أريدهم، فبينما أنا أسير إذ غلطت الطّريق وأجنّني الليل فلاحت لي نارٌ، فقصدها حتّى وردت على راعٍ في أصل جبل قد انحنى عنه إلى كهفٍ فيه، فسلّمت، فردّ عليّ السّلام، وقال: أظنّك قد غلطت الطّريق؟ فقلت: أجل. فقال: انزل وبت الليلة فإذا أصبحت وقفت على القصد فنزلت فرحب بي وأكرمني وذبح شاة، وأجّج ناره، وجعل يشوي ويلقي بين يدي، ويحدّثني في خلال ذلك. ثمّ قام بإزارٍ كان معه فوضع به جانب الخبا ومهّد لي محلّاً خالياً فنمت.

   فلمّا كان في الليل سمعته يبكي إلى شخصٍ كان معه، فأرقت له ليلتي. فلمّا أصبحت طلبت الإذن فأبى، وقال: الضّيافة ثلاث. فجلست وسألته عن اسمه ونسبه وحاله، فانتسب فإذا هو من بني عذرة، من أشرفهم. فقلت: وما الذي جاء بك إلى هذا؟ فأخبرني أنّه كان يهوى ابنة عمٍّ له، وأنّه خطبها من أبيها فأبى أن يزوّجها إيّاها لقلّة ذات يده، وأنّه تزوّجها رجلٌ من بني كلاب وخرج بها عن الحي، وأسكنها في موضعه. وأنّه رضي أن يكون لزوجها راعياً حتّى تأتيه ابنة عمّه فيراها. وأقبل يشكو قديم عشقه لها، وصبابته بها حتّى أتى المساء، وحان وقت مجيئها. فجعل يتقلقل ويقوم ويقعد، ثمّ وثب قائماً على قدميه، وأنشأ يقول:

ما بال ميّة لا تأتي كعادتها ... أعاجها طربٌ أو صدّها شغل

لكنّ قلبي عنكم ليس يشغله ... حتّى الممات وما لي غيركم أمل

لو تعلمين الذي بي من فراقكم ... لما اعتذرت، ولا طابت لك العلل

نفسي فداؤك، قد أحللت بي سقماً ... تكاد من حرّه الأعضاء تنفصل

لو أنّ ما بي من سقمٍ على جبلٍ ... لزال وانهدّ من أركانه الجبل

   ثمّ قال لي: اجلس، يا أخا بني عذرة، حتّى أكشف خبر ابنة عمّي. ثمّ مضى فغاب عن بصري، فلم ألبث أن أقبل وعلى يديه محمول، وقد علا شهيقه ونحيبه، فقال: يا أخي هذه ابنة عمّي أرادت زيارتي فاعترضها الأسد فأكلها. ثمّ وضعها بين يديّ، وقال: على رسلك، حتّى أعود إليك. فغاب عن نظري فأبطأ، حتّى آيست من رجوعه، فلم ألبث أن أقبل ورأس الأسد على يديه فوضعه ثمّ، قال: يا أخي إنّك ستراني ميّتاً فاعمد إليّ وإلى ابنة عمّي فأدرجنا في كفنٍ واحدٍ، وأدفنّا في قبرٍٍ واحدٍ، واكتب على قبرنا هذين البيتين:

كنّا على ظهرها والعيش في مهلٍ ... والشّمل يجمعنا والدّار والوطن

ففرّق الدّهر بالتّصريف إلفتنا ... فصار يجمعنا في بطنها الكفن

وردّ الغنم إلى صاحبها، وأعلمه بقصّتها.

  فما لبث أن مات ، فلمّا أصبحت كفّنتهما ودفنتهما وكتبت الشّعر كما أمر، ورددت الغنم إلى صاحبها وأعلمته بقصّتهما، فحزن حزناً خفت عليه الهلاك أسفاً على ما فرّط من عدم اجتماعهما. (
)
-    قال الزّبير بن بكار: 
كان العرجيّ وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، يعشق أمّ الأوقص المخزومي القاضي، وهي امرأةٌ من بني تميم، فكان يتعرّض لها، فإذا رأته رمت بنفسها وتستّرت منه.
 فمرّ بها يوماً وهي في بعض نسوةٍ وهنّ يتحدّثن، فعرفها فأحبّ أن يراها عن قربٍ، فعدل عنها ولقي أعرابيّا راكباً معه لبنٌ رطبٌ، فدفع دابّته وثيابه وأخذ قعوده ولبنه، ولبس ثيابه، ثمّ أقبل على النّسوة. 
فصحن يا أعرابيّ: عندك لبن؟ 
قال: نعم ومال إليهنّ، وجلس يتأمّل التّميميّة وينظر أحياناً إلى الأرض كأنّه يطلب شيئاً. وهنّ يشربن من اللبن، فقالت له امرأةٌ منهنّ: أيّ شيءٍ تطلب يا أعرابيّ أضاع منك في الأرض؟ قال: نعم قلبي: فلمّا سمعت التّميميّة كلامه نظرت إليه، وكان أزرق، فعرفته، وقالت: ابن عمر، وربّ الكعبة. 
ووثبت فسترها نساؤها، وقلن له انصرف عنّا، لا حاجة لنا إلى لبنك. فمضى منصرفاً.
· أهل العشق صحيح مساكين

   قال العتبيّ: سمعت أعرابيّةً تقول: مسكين العاشق، كلّ شيءٍ عدوّه:
 هبوب الرّيح تقلقه، 
ولمعان البرق يؤرقه، 
ورسوم الدّيار تحرقه، 
والعذل يؤلمه، والتّذكير يسقمه. 
إذا دنا الليل منه هرب النّوم عنه، 
ولقد تداويت بالقرب والبعد فما أنجح فيه دواء.
 ولقد أحسن الذي يقول:

بكلٍّ تداوينا فلم يشف ما بنا ... على أنّ قلب الدّار خيرٌ من البعد

· كيد الضرائر :

 قال الشافعي رضي الله عنه : تزوج رجل امرأة جديدة على امرأة قديمة فكانت الجارية الجديدة تمر على بيت القديمة فتقول

وما يستوي الرجلان رجل صحيحة ... وأخرى رمى فيها الزمان فشلت
 ثم تعود وتقول :
وما يستوي الثوبان ثوب به البلى ... وثوب بأيدي البائعين جديد
 فمرت الجارية القديمة على باب الجديدة يوما وقالت
نقل فؤادك ما استطعت من الهوى ... ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل في الأرض يألفه الفتى ... وحنينه أبدا لأول منزل
·  وقال عمرو بن العلاء وكان أعلم الناس بالنساء

فإن تسألوني بالنساء فإنني ... بصير بادواء النساء طبيب
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله ... فليس له في ودهن نصيب (
)
- بين الضرائر !
كان لأعرابي امرأتان , فولدت إحداهما جارية , والأخرى غلاماً , فرقصتهُ يوماً وقالت - معايرة - ضرتها :
                         الحـمدُ للَّه العـالـي .... أنقدني العـام من الجـوالي 
                    من كلّ شـوهاء كشن ٍ بال .... لا تدفع الضيمَ عن العيال 
فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول : 
                         وما عليّ أن تكون جارية ... تغسلُ رأسي وتكون الفالية 
                         وترفع الساقط من خماريه ... حتـى إذا بـلغت ثمانيـة 
                             أزرتها بنفيسةٍ يمانيـه ... أنكحتها مروان أو معاويـة 
                                        أصهار صدق ٍ ومُهورٍ غاليهْ 
    فسمعها مروان فتزوجها على مائة ألف مثقال وقال : إن أمها جديرةُ أن لا يُكذب ظنها ولا يخان عهدها .

      فقال معاوية : لولا مروان سبقنا إليها لأضعفنا لها المهر , ولكن لا تحرم الصلة , فبعث إليها بمائة ألف درهم .
· وقال عبد الملك بن مروان لرجل من غطفان صف لي أحسن النساء قال :
 خذها يا أمير المؤمنين ملساء القدمين ،
 ردماء الكعبين ، ناعمة الساقين ، 
ضخماء الركبتين ، لفاء الفخذين ، 
ضخمة الذراعين ، رخصة الكفين ،
 ناهدة الثديين ، حمراء الخدين ، 
كحلاء العينين ، زجاء الحاجبين ،
 لمياء الشفتين ، بلجاء الجبين ،
  شماء العرنين ، شنباء الثغر ،
 محلولكة الشعر ، غيداء العنق ، مكسرة البطن

 فقال ويحك وأين توجد هذه  ؟ قال تجدها في خالص العرب وفي خالص الفرس (
)
·  وقال حكيم : عليكم بمن تربت في النعيم ثم أصابتها فاقة فأثر فيها الغنى وأدبها الفقر

وقال رجل لخاطب : ابغ لي امرأة لا تؤنس جارا ولا توطن دارا يعني لا تدخل على الجيران ولا تدخل الجيران عليها وفي مثل هذه قال الشاعر

هيفاء فيها إذا استقبلتها صلف ... عيطاء غامضة الكعبين معطار 
خود من الخفرات البيض لم يرها ... بساحة الدار لا بعل ولا جار
وقال الأعشى  -  

                    لم تمش ميلا ولم تركب على جمل ... ولم تر الشمس دونها الكلل
·  وقيل لأعرابي كان ذا تجربة للنساء صف لنا شر النساء فقال : 
  شرهن النحيفة الجسم ، القليلة اللحم ، 
المحياض الممراض ،
 المصفرة الميشومة ، العسرة المبشومة ، 
السلطة البطرة ، النفرة السريعة الوثبة كأنها لسان حربة ، 
 تضحك من غير عجب ، وتبكي من غير سبب ،  وتدعو على زوجها بالحرب ، 
أنف في السماء وإست في الماء،  
عرقوبها حديد ، منتفخة الوريد ، كلامها وعيد وصوتها شديد ، 
وتدفن الحسنات وتفشي السيآت ، 
تعين الزمان على بعلها ولا تعين بعلها على الزمان ، 
 ليس في قلبها عليه رأفة ولا عليها منه مخافة ،
 إن دخل خرجت وإن خرج دخلت ، 
وإن ضحك بكت وإن بكى ضحكت ، 
كثيرة الدعاء قليلة الإرعاء ، 
تأكل لما وتوسع ذما ، 
ضيقة الباع مهتوكة القناع ،
 صبيها مهزول وبيتها مزبول ، 
إذا حدثت تشير بالإصبع ، وتبكي في المجامع ،
 بادية من حجابها ، نباحة عند بابها ،
 تبكي وهي ظالمة ، وتشهد وهي غائبة ، 
دلى لسانها بالزور وسال دمعها بالفجور ، 
ابتلاها الله بالويل والثبور وعظائم الأمور (
)
· حوار مع مواطن عربي خفيف الظل
يقال إن 87%من الشعوب العربية ساخطون على الحكومة - ما تعليقك؟
- الـ13% الباقيين أكيد معاهم جنسيات أخرى.

هل لك أقارب استشهدوا فى الحرب؟

· لأ.. عندى أقارب استشهدوا فى السلام.. "السلام 98" طبعاً.

لماذا يطلق المصريون على زوجاتهم لقب "الحكومة"؟
· لصعوبة تغييرها مهما تسببت فى كوارث.

إمتى بتحس إن البلد حلوة؟
· ما بأحسش إن بلدنا حلوة غير لما داليدا بتقول: "حلوة يا بلدى"... بغض النظر إنها قالتها وانتحرت!!!

تقرير: 60% من الرجال المصريين بـ"يشَخَّروا" وهم نائمون.. ما تعليقك؟
- الـ40% الباقيين بـ"يشخُروا" وهما صاحيين..

ما الفرق الأهم بين مصر وأمريكا؟
· الفرق الأهم إن عائد السياحة من الهرم المزيف الموجود فى لاس فيجاس مائة ضعف عائد السياحة من الهرم الحقيقى فى الجيزة.

ما أهم قاعدة موجودة في مصر؟
· إن مفيش قاعدة لأى حاجة..

بماذا ستجيب كمصرى عند سؤالك عن عمرك فيما أفنيته بعد عمر طويل؟

- أفنيته فى إشارة قصر النيل مستنيها تفتح، وفى صلاح سالم مستنيه يتحرك، وعلى كوبري أكتوبر مستنى لما رئيس الوزراء يروح بيته.

من المستفيد من الزحام الذي يسيطر على شوارع القاهرة؟
· شركات المحمول.. كله واقف فى الإشارة ماسك الموبايل بيخلص شغل أو بيعتذر عن التأخير أو بيسلى نفسه على الأقل، وبالتالى تعتبر الإدارة العامة للمرور هى المستفيد الثانى من مخالفات استخدام المحمول أثناء القيادة.

معادلة بسيطة :
للحياة معنى  
ومعنى الحياة بحروفها  
وحروفها ست  
وست يعني حرمة  
والحرمة تريد رجل  
والرجل يريد عيال  
والعيال يريدون حليب  
والحليب عند البقر  
والبقر يريد حشيش  
والحشيش يجعلك مدمن  
والمدمن يصبح مروج  
والمروج يذهب للسجن !
النتيجة :
السجن هو مصيرك إذا دخلت حياتك حرمة
· زوج من عود خيرٌ من قعود 
   كان لذي الأصبع العدواني   وهو حرثان بن الحارث من عدوان ينتهي نسبه إلى مضر شاعر حكيم لقب بذي الأصبع لإن حية نهشت إصبع رجله فقطعها . 
كان له بنات أربع فعرض عليهن الزواج فأبين وقلن : خدمتك وقربك أحب إلينا
ثم أشرف عليهن يوماً من حيث لا يرينه فقلن : لتقل كل واحدة منا ما في نفسها
فقالت : الكبرى :

ألا هل أراها مرة وضجيعها .... أشم كنـصل السيـف عين مـهند
عليم بإدواء النساء وأصلـه .... إذا ما انتمى من أهل سري ومحتدي

فقلن : لها أنت تريدين ذا قرابة قد عرفته 
ثم قالت الثانية :
            ألا ليت زوجي من أناس أولي غنى .... حديث شباب طيب الثوب والعطر
              لصوق بإكباد الـنسـاء كأنـه..... خليقة جان لا ينام على هجري
فقلن لها : أنت تريدين فتى ليس من أهلك
ثم قالت الثالثه :
ألا ليـته يكسي الجمال نديـه .... له جـفنة تـشقى بها الـمعـز والجزر
له حكمات الدهر من غير كبرة ... تـشـين فلا وان ولا ضـرع غمـر
فقلن لها : أنت يريدين سيداً شـريفاً
وقلن للرابعة : قولي فقالت : لا أقول 
فقلن لها : يا عدوة الله علمت ما في أنفسنا ولا تعلمينا ما في نفسك
فقالت :
زوج من عود خير من قعود . فـمضت مـثلاً , فزوجهن أربعهن وتركهن حولاً
ثم أتى الكبرى فقال لها : يا بنيه كيف ترين زوجك ؟

 قالت :خير زوج . يكرم الحليلة , ويعطي الوسيلة 

قال : فما مالكم ؟ 

قالت : خير مال , الإبل نشرب ألبانها جرعاً ,ونأكل لحمها مزعاً , وتحملنا وضعفتنا معاً ,
فقال : يا بنيه , زوج كريم ومال عميم .
ثم أتى الثانية فقال : يا بنيه , كيف زوجك ؟

 قالت : خير زوج , يكرم أهله . وينسى فضله ,

 قال : وما مالكم ؟
قالت : البقر تألف الفناء , وتملأ الإناء , وتودك السقاء , ونساء مع نساء , 

ثم قال : حظيت ورضيت .
ثم أتى إلى الثالثة فقال : يا بنية كيف زوجك ؟

 قالت : لا سمح بذر , ولا بخيل حكر ,

 قال : فما مالكم ؟
قالت : المعز .

 قال : وما هي ؟ 

قالت : لو أنا نولدها فطماً , ونسلخها أدماً لم نبغ بها نعماء
فقال لها : جذوة مغنيه 
ثم أتى الصغرى فقال لها : كيف زوجك ؟

 قالت : شر زوج , يكرم نفسه , ويهين عرسه ,

 قال :فما مالكم ؟ 

قالت : شر حال

 . قال : وما هو ؟
 قالت : الضأن , جوف لا يشبعن , وهيم لا ينقعن ,وصم لا يسمعن , وأمر مغويتهن يتبعن , 

قال أبوها : (( أشبه أمرؤ بعض بزه )) فمضت مثلاً
وهذا المثل يضرب للمتشابهين أخلاقاً (
)

- حمران وصدوف ..
  كان حمران الجعدي من فصحاء العرب في الجاهلية , وإنه خطب امرأة اسمها "صدوف " , وكانت امرأة بليغة فصيحة , وكنت غنية , وكانت ترد كل الخطاب الذين تقدموا لها , وتقول : لا أتزوج إلا من يعلم ما أساله عنه ويجيبني بكلام على حده لا يعدوه ,

    فلما انتهى إليها حُمران قام قائماً لا يجلس , 

فقالت : ما يمنعك عن الجلوس ؟ 

قال : حتى يؤذن لي 

قالت : اجلس , فجلس 

 قالت: ما أردت ؟

 قال : حاجة ولم آتيك لحاجة ,

 قالت : تسرها أم تعلنها ؟ 

قال : تسر وتعلن .

قالت : فما حاجتك :

 قال : قضاؤها هين وأمرها بين , وأنت بها أخبر , وبنجحها أبصر ,

 قالت : من أنت ؟

 قال : أنا بشر , ولدت صغيراً , ونشأت كبيراً , ورأيت كثيراً .

قالت ما اسمك ؟ 

قال : من شاء أحدث أسماً وقال ظلماً , ولم يكن الاسم عليه حتماً .

قالت : فمن أبوك ؟

 قال : والدي الذي ولدني , ووالده جدي , فم يعش بعدي .

قالت فما مالك ؟ 

قال : بعضه ورثته , وأكثره اكتسبته .

قالت : أين تنزل ؟ 

قال : على بساط واسع , في بلد شاسع , 

قالت : فهل لديك امرأة ؟ 

قال : لو كانت لي لم أطلب غيرها , ولم أضيع خيرها 

قالت :كأنك ليست لك حاجة , 

قال: لو لم تكن لي حاجه لم أنخ ببابك ,ولم أتعرض لجوابك , وأتعلق بأسبابك ,

قالت : إنك لحمران الجعدي ؟

 قال : إن ذلك ليقال .

فأعجبت به وبفصاحته وقبلت به وتزوجا .


- وفاء امرأة 
  قيل : خرج سليمان بن عبد الملك ومعه يزيد بن المهلب , في بعض جبابين (مقابر) الشام , فإذا امرأة جالسة على قبر تبكي .

قال سليمان : فرفعت البرقع عن وجهها فحكت شمساً عن متون غمام , فوقفا متحيرين ننظر إليها فقال لها يزيد : يا أمة الله , هل لك في أمير المؤمنين بعلاً ؟

 فنظرت إلينا ثم أنشأت تقول : 
                       فإن تسألاني عن هواي فإنهُ .... يُـجول بهذا القبر يـا فتيان ِ
                        وإني لأستحييه والترب ببننا ... كما كنت أستحييه وهو يراني 


- ناكرات الجميل ..

   قيل : إن المعتمد بن عباد, ملك إشبيليه تزوج امرأة يقال لها : الرميكية , وحدث أن رأت النساء يوماً يمشين على الطين , فاشتهت المشي فيه , فأمر بأن تسحق الطيوب وتذر في ساحة القصر , ثم نصبت آله لغربلة الحبوب , وصب فيها ماء الورد على الطيوب , وعجنت بالأيدي حتى صارت كالطين , وخاضته مع جواريها , وكان يوماً مشهوداً ,,, 

  وغاضبها المعتمد يوماً , فأقسمت أنها لم تر منه خيراً قطّ ,,, ..فقال لها : ولا يوم الطين ؟ ...فاستحيت واعتذرت .

· العاشق النبيل :    

   عن رجاء بن عمرو النخعي قال : « كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد الاجتهاد ، وكان أحد الزهاد فنزل في جوار قوم من النخع ، فنظر إلى جارية منهن جميلة فهويها (1) ، وهام بها عقله ، ونزل بها مثل الذي نزل به ، فأرسل يخطبها من أبيها ، فأخبره أبوها أنها مسماة لابن عم لها ، فلما اشتد عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية : قد بلغني شدة محبتك لي ، وقد اشتد بلائي (2) بك لذلك مع وجدي بك ، فإن شئت زرتك ، وإن شئت تسهلت لك أن تأتيني إلى منزلي ،

   فقال للرسول : ولا واحدة من هاتين الخلتين ، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، أخاف نارا لا يخبو سعيرها ، ولا يخمد لهبها ، 

  فلما انصرف الرسول إليها فأبلغها ما قال قالت : وأراه مع هذا زاهدا يخاف الله ، والله ما أحد أحق بهذا من أحد ، وإن العباد فيه لمشتركون ، ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها ، ولبست المسوح (3) ، وجعلت تتعبد ، وهي مع ذلك تذوب وتنحل حبا للفتى وأسفا عليه حتى ماتت شوقا إليه فدفنت ، فكان الفتى يأتي قبرها فيبكي عندها ، ويدعو لها ، فغلبته عينه ذات يوم على قبرها فرآها في منامه وكأنها في أحسن منظر ، 

  فقال : كيف أنت ، وما لقيت بعدي ؟ 

فقالت : نعم المحبة يا حبيبي ، أحبك حبا يقود إلى خير وإحسان ،

 فقال : على ذلك إلام صرت ؟

 فقالت : إلى نعيم وعيش لا زوال له ، في جنة الخلد ، ملك ليس بالفاني ، 

فقال لها : اذكريني هناك ، فإني لست أنساك ،

 فقالت : ولا أنا والله أنساك ، ولقد سألت قربك مولاي ومولاك ، فأعني على ذلك بالاجتهاد ، ثم ولت مدبرة ، 

فقال لها : متى أراك ؟

 قالت : ستأتينا عن قريب فترانا ، فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال حتى مات » (
)
· دهاء امرأة

  تدور القصة ( وهي باللهجة المحلية )  حول مديرة مدرسة عزباء غابت عن المدرسة يومين ولما عادت لمدرستها قابلنها المدرسات وسألوها : سلامات وينك يا مديرة ؟ 
قالت لهن باركوا لي تزوجت.
قلن مبروك يا مديرة ولكن من هو زوجك ؟.
قالت لهن بصراحة زوجي هو زوج إحداكن.
المدرسات : أعلمينا أي وحدة منا ؟ 
قالت المديرة  : والله ما أعلمكن

  المهم أصروا عليها فقالت لهن  : أنا لن أتكلم التي تريد أن تعرف هل هو زوجها أم لا يجب أن تحضر معها غدا خمسمائة ريال وعندما تأتي للتوقيع تضع الخمسمائة على الطاولة والتي آخذ الخمسمائة التي أحضرتها فهي ليست المقصودة ، والتي أترك الخمسمائة على الطاولة ولا آخذها فهو زوجها . 

وافقت المدرسات على الطريقة.
وفي اليوم التالي جاءت كل واحدة منهن بالمبلغ المطلوب
جاءت الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى العاشرة والمديرة تأخذ الريالات.
   وعندما حضرت الحادية عشر  وضعت الفلوس على الطاولة 
ودخلن بقية المدرسات حتى ال 23 والمديرة تلعب بأعصاب كل واحده ، وفي النهاية تأخذ الخمسمائة  .
  المهم بقي مدرسة واحدة فقط لم تحضر يوم اتصلن عليها المدرسات وينك يا أستاذه ؟

 قالت : والله أنا تعبانه ولن أحضر . 

قالت المدرسة الغايبة : من صار زوجها اللي متزوج المديرة ؟ 
قلن إلى الآن لم يتضح شيء  والمديرة رفضت تأخذ الفلوس إلى أن نحضر كل المدرسات 

المهم جاءت تسحب رجليها بالقوة وعندما أرادت الدخول المدرسات كل واحده سعيدة أنها ليست هي وهن يعتقدن أن المدرسة التي حضرت متأخرة هي المقصودة لأن المديرة لم تأخذ الفلوس التي وضعتها المدرسات . 
  دخلت المدرسة الأخيرة غرفة المديرة ووضعت باقي المدرسات أيديهن على قلوبهن ووضعت المدرسة الخمسمائة على الطاولة 

ودخلت المدرسات على المديرة وسألوها : أنت  أخذت الفلوس من كل المدرسات فمن هو زوجك ؟

  قالت المديرة  : المهم الدراهم ( 12000 ريال ) ما راح ترجع وأنا والله لا تزوجت ولا شي وحتى الآن والله كنت مريضة في هذين اليومين .
 ولكني اطلب منكن قبل شهر تدفعن على مائة ريال نصلح المصلى ولا واحدة منكن دفعت فقلت والله لأدفعكن 500 ريال نصلح المصلى ونشتري مصاحف وقف للمسجد 
 قالت المدرسات : فداك الدراهم ولو شأت أعطيناك أزود ولكن لا تتزوجي علينا 
فصل : الستر الجميل 

· استرني ستر الله عليك :

 إليكم هذه الواقعة التي تحدثت بها كتب التراث: 
  قال أحمد بن مهدي: جاءتني امرأة ببغداد، ليلة من الليالي، فذكرت أنها من بنات الناس ، وقالت: أسألك بالله أن تسترني، فقلت: وما محنتك؟!، قالت أكرهت على نفسي وأنا الآن حامل، وبما أنني أتوقع منك الخير والمعروف، فقد ذكرت لكل من يعرفني أنك زوجي، وأن ما بي من حمل إنما هو منك فأرجوك لا تفضحني، استرني سترك الله عز وجل. 
سمعت كلامها وسكت عنها، ثم مضت. وبعد فترة وضعت مولوداً، وإذا بي أتفاجأ بإمام المسجد يأتي إلى داري ومعه مجموعة من الجيران يهنئونني ويباركون لي بالمولود. فأظهرت لهم الفرح والتهلل، ودخلت حجرتي وأتيت بمائة درهم وأعطيتها للإمام قائلا: أنت تعرف أنني قد طلقت تلك المرأة، غير أنني ملزم بالنفقة على المولود، وهذه المائة أرجوك أن تعطيها للأم لكي تصرف على ابنها، هي عادة سوف أتكفل بها مع مطلع كل شهر وأنتم شهود على ذلك.. 
واستمررت على هذا المنوال بدون أن أرى المرأة ومولودها. وبعدما يقارب من عامين توفي المولود ، فجاءني الناس يعزونني ، فكنت أظهر لهم التسليم بقضاء الله وقدره، ويعلم الله أن حزناً عظيماً قد تملكني لأنني تخيلت المصيبة التي حلت بتلك الأم المنكوبة. وفي ليلة من الليالي، وإذا بباب داري يقرع، وعندما فتحت الباب، إذا بي أتفاجأ بتلك المرأة ومعها صرة ممتلئة بالدراهم، وقالت لي وهي تبكي: هذه هي الدراهم التي كنت تبعثها لي كل شهر مع إمام المسجد، سترك الله كما سترتني.
حاولت أن أرجعها لها غير أنها رفضت، ومضت في حال سبيلها. 
وما هي إلاّ سنة وإذا بها تتزوج من رجل مقتدر وصاحب فضل، أشركني معه في تجارته وفتح الله عليّ بعدها أبواب الرزق من حيث لا أحتسب. 

- عريس وجد عروسه حامل :
رأى إمام المسجد أن فلانا من الناس من أهل الجنة ، ولم يكن الشخص ذا زيادة في العمل ، أمسكه الإمام وقال له : رأيت في المنام أنك من أهل الجنة فماذا تعمل ؟؟؟؟ 
رفض الشخص إخباره ، لكن مع إصرار إمام المسجد ، وافق الشخص بشرط أن لا يذكر اسمه ، وأنه لن يقول هذه القصة إلا للفائدة فقط ، يرجو بها عفو الله.. 
يقول: تزوجت وأخذت عروسي فإذا بها حامل في الشهر الثاني .أو الثالث ، طبعا من شخص آخر.... 
فسترت عليها وأخفيتها عن أهلي وأهلها لكي لا يعرفوا من أمرها شيئا فتفتضح المسكينه 
فمنعت أن يزوروها أو أن تزور أحدا .. 
حتى جاءت ساعة الوضع ، فأحضرت لها امرأة لتساعدها في الوضع ، ثم أخذت الطفل ووضعته عند باب المسجد.. 
  وكانت الساعة حينها الثالثة أو الثانية فجرا ، وعندما أذن الفجر خرجت إلى المسجد وإذا بالناس متجمعين على الطفل وعرفت منهم الخبر ، فقلت للناس أنا أكفل هذا الطفل اليتيم ، وأشهد عليه الناس وأخذه إلى بيته ... 
 وعند خروج زوجته من النفاس أحضر شيخ وشهود من غير مدينته وعقد له قرانه من زوجته من جديد ... 
يقول وهي الآن زوجتي وأم عيالي ، ولا أحد يعرف بهذا الشيء من سنوات عديدة... 
سبحان الله يؤتي الحكمة لمن يشاء ...

فصل : قصص في الموت 

· قصة عن عذاب القبر :
  رُوِىَ أن جماعة من الصالحين خرجوا لزيارة أبى سنان ، فلما دخلوا عليه وجلسوا عنده قال : قوموا بنا نزور جارا لنا مات أخوه ونعزيه ، قالوا : فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل ، فوجدناه كثير البكاء والجزع على أخيه ، فجعلنا نعزيه ونسليه ، وهو لا يقبل تسليةً ولا عزاءً ، فقلنا له : أما تعلم أن الموت سبيل لا بد منه ؟! قال بلى ولكن على ما أصبح وأمسى فيه أخى من العذاب . فقلنا له قد أطلعك الله على الغيب (١ ) ؟ ! … قال لا ، ولكن لما دفنته وسويتُ عليه التراب وانصرف الناس عنه ، وجلست عند قبره ، وإذا صوت من قبره يقول " آه أَفْرَدُونى وحيدا أقاسى العذاب . قد كنت أصوم قد كنت أصلى " .
  قال فأبكاني كلامه فنبشت التراب عنه لأنظر ما حاله ! ... وإذا القبر يلمع فيه نار وفى عنقه طوق من نار ، فحملتني شفقة الأخوة ومددت يدي لأرفع الطوق من رقبته ، فاحترقَتْ أصابعي ويدي ، ثم خرجت يداه إلىَّ فإذا هي سوداء ! محترقة ! قال : فرددت عليه التراب وانصرفت ، فكيف لا أبكى على حاله وأحزن عليه ، فقلنا فما كان أخوك يعمل في الدنيا ؟ قال : كان لا يؤدى الزكاة من ماله ، قلنا هذا تصديق قوله تعالى ( بل هو شر لهم سيُطَوَّقون ما بخلوا به يوم القيامة ( ا.ه  ـ(
)
· الموت حق :

  لم يكتفي العلماء الأمريكان بالبحث عن اكتشاف الكواكب في الفضاء واكتشاف علاج في الطب لأخطر الأمراض التي تصيب الإنسان ، واكتشاف القنابل النووية الفتاكة ، لكن هذه المرة أراد  الأمريكان أن يتجسسوا على الله مثل الشياطين التي تحاول الصعود إلى السماء ، لكن السماء محفوظة من قبل خالقنا الله عز وجل الله ، فمادامت السماء محفوظة من الله ، كذلك الأرض محفوظة من قبل الله

و إليكم القصة :
  فقد بدأت عند وفاة مواطن يمني ، وكان العلماء موجودين في صنعاء ، في بعثة علمية لدراسة الأرض والطبيعة ، و أرادوا أن يكتشفوا حقيقة عذاب القبر للمسلمين ، وهل هي موجودة أم لا ، فبعد انصراف المصليين على الميت بدؤوا الحفر وزرعوا الكاميرات داخل القبر ، وردموا القبر كما كان ، وتركوا الكاميرات تحت الأرض مع الميت .

 ولكن المفاجئة أنهم أتوا في اليوم الثاني ، ليروا الكاميرا وماذا صورت ، أو ماذا سجلت من العذاب ، ليجدوا الكاميرا محروقة تماما ويخرج منها رائحة ذكية جدا .

  وكان العلماء في حيرة من الأمر ، وخشية أن يراهم أحد في المقابر أو يبلغ السلطات اليمنية ، فقرروا مغادرة اليمن فورا وأجسادهم ترتعش، وكادوا أن يتركوا الكاميرا ، لولا تمسك عالم منهم بالكمرة للاحتفاظ بها ، وكادوا أن يموتوا خوفا من عذاب الله على ما فعلوه ، وقرروا إعلان إسلامهم بعد يومين من وصولهم للولايات المتحدة ، ويوجد الآن أحد هؤلاء العلماء بعد أن أشهر إسلامه في مسجد النور بولاية تكساس الأمريكية
· فتاه تغتصب في القبر(لا حول ولا قوه إلا بالله)

     كانت تعاني من مرض تكسر الدم ، وبعد سنتان من المعاناة توفيت وعمرها (23) ، وقد دفنت في إحدى المقابر بعد صلاة العصر ، وقد وارى الجثمان في الثرى وكل أصحاب الخير كانو هناك ، وعندما خرج الناس من المقبرة يدعون للمتوفية أن يتغمدها الله بي واسع رحمته يسكنه فسيح جناته. 

  وأثناء منتصف الليل قفز رجل متوسط العمر في المقبرة وهو في حالة سكر. 
وكان يعرف قبر الفتاة ، حيث شارك في الدفن ، وكان يعلم من أهلها أو يسمع من الناس بما تحمل الفتاة من جمال ساحر.
 وقد حفر القبر وأخرج الفتاة وقام باغتصابها وهي ميتة .

قد مارس الرزيلة حتى طلوع الفجر ، ثم ترك الفتاة خارج القبر . 
وأثناء تسلق الجدار كانت دورية من الشرطة جوار المقبرة ، حيث كانت المقبرة على 
الشارع العام من المدينة ، تم الإمساك بالرجل ، وأثناء التحقيق معه بمركز الشرطة اعترف باغتصاب فتاة ميتة ، وظن الضابط أن كلامه غير صحيح لأنه سكران أو فاقد عقله ولم يصدقه أحد ، وبعد إلحاح من الجاني تم فتح المقبرة،  وكانت المفاجأة للضابط وأفراده 
، كلام الشيطان صحيح ، أغمى على الضابط ووقع على الأرض من هول الجريمة ، والرجل المغتصب يضحك بأعلى صوته وهو يقول للضابط خلي قلبك حجر  (
)
· في الكويت : خلاف بين زوجين على حضانة طفل تتسبب في مقتله

 دفع طفل صغير حياته ثمنا لحماقة والديه اللذين تشاجرا على حضانته ، وأخذ كل منهما يشده في اتجاهه ، حتى لقي مصرعه بعد أن ارتطم رأسه بحافة طاولة في المنزل الكائن في منطقة القرين.
 فصول الحادثة المأساوية بدأت عندما دخل مواطن وزوجته في خلاف حاد على حضانة طفلهما (سنتان) عندما أخذته والدته للذهاب به إلى منزل أهلها ، ولكن الأب رفض ذلك وحاول منعها من ذلك ، وأمسك بطفله من جانب ، وراحت أمه تشده من الجانب الآخر ، ووسط هذه الهستيرية وتبادل الشتائم ارتطم رأس الطفل بحافة طاولة وسط صالة المنزل ولفظ أنفاسه الأخيرة من شدة الضربة بين يدي والديه اللذين حاولا إسعافه إلى مستشفى العدان ، ولكنه فارق الحياة ليترك غصة في قلبي والديه اللذين قتلاه (بحبهما) الشديد وفتح تحقيق بالقضية.
فصل : ومن الطرائف في قصص الموت :

- أحد المصلين يلقي بنفسه من فوق المنبر ليعلّم المصلين معنى الموت

    فوجئ المصلون في أحد مساجد تنومة بمقيم  يلقي بنفسه من فوق المنبر بعد الصلاة مما أصابهم بحالة من الفزع الشديد، فيما كان هو يردد: هكذا يكون الموت. وكان مقيم قد قام بإمامة مجموعة من المصلين في أحد مساجد مدينة تنومة، وعند الانتهاء من الصلاة أخذ يحدثهم عن خطورة الموت والاستعداد للآخرة مستشهدا بقولة تعالى (كل نفس ذائقة الموت(، ثم اتجه إلى المنبر وألقى بنفسه على الأرض مما أدى إلى حالة من الفزع بين المصلين دفعت كثيرين منهم إلى مغادرة المسجد على الفور. 
   وقال أحد المصلين : إنه كان بين المصلين في المسجد وقد استغرب أن يؤم المقيم الذي يعمل في أحد المزارع المصلين، على الرغم من أنه لا يجيد العربية، وقد كان إلقاؤه لنفسه من فوق المنبر مفاجأة للجميع، وقد ظننا للوهلة الأولى أنه مات، وقد جلس على جانبه فترة طويلة، قبل أن يعتدل مواجها المصلين وهو يردد: هكذا يكون الموت.
- قصص موت غريبة:

- في أحد الحقول المصرية تناولت أحد العامــلات ماء بارد , ولكنها أصيبت بالذعر عندما لاحظت وجود بعض النمل في الماء, فأسرعت إلى المنزل وشربت مبيد حشري, فحدثت لها تشنجات ثم توفيت بالمستشفى,,!!!
 - غرق عامل يدعى " روبرت هيرشي " كان يعمل بمصنع للفطائر في مدينة أوننغتون بولاية بنسلفانيا ، بعد سقوطه في قدر مليء بالشوكولاته ...!!!
- بدأ عامل البناء الإنجليزي " أليكس ميتشل " الضحك بدون السيطرة على نفسه وهو يشاهد مسرحية كوميدية تسمى ( ذي غوديز ) وبعد نصف ساعة سقط ميتاً

- في وارسوا ( بولندا ) غضبت امرأة غضبا شديدا عندما أبلغها زوجها أنه سيتركها لدرجة أنها ألقت نفسها من نافذة الدور العاشر ... وفي هذه اللحظة كان الزوج يخرج من المبنى ، فوقعت زوجته عليه وقتلته وعاشت هي

 - تعرض " هنري زيغلاند " من تكساس لإطلاق النار من شقيق محبوبته ، ولكن الطلقة أصابته بعد عشرين عاما فقد أخطأ الأخ إصابة " زيغلاند واستقرت في شجرة قريبة .... وعندما قام " زيغلاند" بنسف جذع الشجرة بعد ذلك بعشرين عاما ، انطلقت الطلقة  وأصابته في رأسه فقتلته في الحال ..!!!
·  كانت أربع من المشعوذات في مدينة المكسيك يقمن بإعداد جرعة من خليط يستخدمنه في الشعوذة ، ولكن أثناء قيامهن بغلي الخليط السحري من الأعشاب والأمونيا في مرجل ، ماتت الساحرات الأربع بسبب الأبخرة المتصاعدة..!!!
· إن كيدهن عظيم حتى وهن ميتين ...
الزوج : الله يا أم خلف تدرين كم صار لنا متزوجين ؟
الزوجة : ليش السؤال , مليت مني ،تريد تتزوج علي ؟ و إلا حاس إنك بتموت ؟
الزوج : ما كنت أقصد شيء , و على ذكر الموت , إذا أنا مت تتزوجين ؟
الزوجة : أكيد ..لا .. مستحيل ..
الزوج : لماذا مستحيل .. فأنا مسامح .
الزوجة : و أنت هل تتزوج إذا أنا مت ؟
الزوج : بصراحة ما أدري ..
الزوجة : إذا أنا مت تزوج فأنا  مسامحتك .. لكن تنتظر عدة أيام حتى يجف قبري 
هذه و صيتي لك .
الزوج : بعد عمر طويل إن شاء الله ..و يقول في نفسه : كلها أسبوع و يصير القبر 
يابس . 
الزوجة : تعاهدني على تنفيذ وصيتي .
الزوج : إن شاء الله .
وبعد شهرين انتقلت الزوجة إلى رحمة الله تعالى , وبدأ الزوج يزور قبر زوجته يوميا قبل الذهاب إلى المسجد لصلاة المغرب، و كان دائما يجد القبر رطبا , استمر الحال شهورا , و ذات مساء بعد أن انتهى من زيارة قبر زوجته يحدث نفسه فيقول : إن زوجتي أم خلف امرأة مؤمنة , كل القبور يابسة إلا قبرها , لذا فلن أتزوج عليها و سوف أحج نيابة عنها هذه السنة .
و جاء موعد الذهاب إلى الحج فقرر أن يزور قبر زوجته قبل الذهاب إلى المطار .. ذهب إلى المقبرة .. و كانت المفاجأة ..
لقد وجد أخ زوجته خليفة يسكب ماء على القبر .. فأمسك به .. و سأله :
الزوج : ماذا تفعل هنا ؟
خليفة : إن أختي أم خلف أوصتني أن اسكب ماء على قبرها كل يوم , و أن 
لا أتوقف حتى تموت أنت .
الزوج : ولماذا ؟
خليفة : لقد قالت لي أختي أنك لا تحب أن ترى قبرها يابسا .
الزوج : فعلا .. إن كيدهن عظيم .. حتى وهن ميتين
· حكاية السيدات أولا

  كثيرا ما نسمع مقولة ( السيدات أولا ) وربما البعض لا يعرف ما وراء هذه المقولة التي لها قصة قديمة حدثت بين شاب وفتاة ... حيث كان يعشق كل منهما الآخر لدرجة عالية , وكانا يتواعدان دائما ويتبادلا الكلمات المعسولة ونظرات الإعجاب المتبادل , كان الشاب من أبناء إحدى العائلات الغنية في المدينة وكانت الفتاة تنحدر من أسرة فقيرة جدا , حاول الشاب ان يخطب الفتاة ولكن لقي معارضة شديدة من أهله بسبب الفارق الاجتماعي والمعيشي بينهم وبين أسرة الفتاة . ثم حاول مرة أخرى ومرتين وثلاث دون أن يستطيع إقناع عائلته بقبول زواجه من هذه الفتاه الفقيرة , وفي يوم من الأيام وبعد أن يأس العاشقان من الزواج ولم يستطيعا الاقتران ببعضها البعض , قرر الشاب والفتاة الانتحار لعدم تمكن كل منهم بالزواج من الآخر , وذهبا مع بعضهما إلى قمة جبل , واتفقا على رمي أنفسهما من أعلى الجبل , تقدمت الفتاة لإسقاط نفسها والانتحار ،  لكن الشاب اعترض طريقها وقال : أنه يريد أن يرمي نفسه أولا لأنه لا يحتمل النظر إلى عشيقته وهي تموت . ثم وقف العاشق المغرم عند حافة الجبل ورمى نفسه من الأعلى فمات على الفور , فاندهشت الفتاة من منظر السقوط وخافت عندما رأت ما حدث لعشيقها الشاب , ومن شدة خوفها قررت التراجع عن فكرة الانتحار !!! ولكن بعد فوات الأوان وبعد أن تطوع عشيقها للانتحار أولا حبا فيها ولكي لا يراها وهي تموت أمامه , فما ذنب هذا الشاب العاشق المسكين الذي وثق بعشيقته المرأة ؟؟؟ وانتحر أولا !!! .... ومنذ هذه الحكاية , أصبح الناس  عند الدخول أو الخروج إلى أي مكان وبرفقتهم امرأة يقولون , السيدات أولا , لعدم وثوقهم بالمرأة ..... ولكن تبقى هذه المقولة طرفة بتداولها الناس فيما بينهم .
فصل : قصص الحيوانات :

الحية والقرد والسائح :

  : زعموا أن جماعة احتفروا ركية فوقع فيها رجل صائغ وحية وقرد وببر، ومر بهم رجل سائح فأشرف على الركية، فبصر بالرجل والحية والببر والقرد ففكر في نفسه، وقال: لست أعمل لآخرتي عملاً أفضل من أن أخلص هذا الرجل من بين هؤلاء الأعداء. 

فأخذ حبلاً وأدلاه إلى البئر فتعلق به القرد لخفته فخرج.

 ثم دلاه ثانية، فالتفت به الحية فخرجت.

 ثم دلاه ثالثاً فتعلق به الببر فأخرجه. فشكرن له صنيعه.

 وقلن له: لا تخرج هذا الرجل من الركية: فإنه ليس شيء أقل شكراً من الناس ثم هذا الرجل خاصةً.

 ثم قال له القرد: إن منزلي في جبل قريب من مدينة يقال لها: نوادرخت. 

فقال له الببر: أنا أيضاً في أجمة إلى جانب تلك المدينة. 

قالت الحية: أنا أيضاً في سور تلك المدينة. فإن أنت مررت بنا يوماً من الدهر، واحتجت إلينا فصوّت علينا حتى نأتيك فنجزيك بما أسديت إلينا من معروف.

 فلم يلتفت السائح إلى ما ذكروا له من قلة شكر الإنسان، وأدلى الحبل، فأخرج الصائغ، فسجد له، وقال له: لقد أوليتني معروفاُ. فإن أتيت يوماً من الدهر لمدينة نوادرخت فاسأل عن منزلي: فأنا رجل صائغ لعلي أكافئك بما صنعت إلي من معروف.

  فانطلق إلى مدينته وانطلق السائح إلى جانبه. فعرض بعد ذلك أن السائح اتفقت له الحاجة إلى تلك المدينة، فانطلق، فاستقبله القرد، فسجد له وقبّل رجليه. واعتذر إليه، وقال: إن القرود لا يملكون شيئاً، ولكن اقعد حتى آتيك. وانطلق القرد، وآتاه بفاكهة طيبة، فوضعها بين يديه، فأكل منها حاجته.

 ثم إن السائح انطلق حتى دنا من باب المدينة فاستقبله الببر، فخرّ له ساجداً وقال له: إنك قد أوليتني معروفاً. فاطمئن ساعة حتى آتيك. فانطلق الببر فدخل في بعض الحيطان إلى بنت الملك فقتلها، وأخذ حليها، فأتاه بها، من غير أن يعلم السائح من أين هو. 

فقال في نفسه: هذه البهائم قد أولتني هذا الجزاء، فكيف لو قد أتيت إلى الصائغ فأنه إن كان معسراً لا يملك شيئاً فسيبيع هذا الحلي فيستوفي ثمنه. فيعطيني بعضه، ويأخذ بعضه، وهو أعرف بثمنه.

  فانطلق السائح فأتى إلى الصائغ. فلما رآه رحب به وأدخله إلى بيته. فلما بصر بالحلي معه، عرفه وكان هو الذي صاغه لابنة الملك. فقال للسائح: اطمئن حتى آتيك بطعام فلست أرضى لك ما في البيت.

  ثم خرج وهو يقول: قد أصبت فرصتي: أريد أن أنطلق إلى الملك وأدله على ذلك، فتحسن منزلتي عنده. فانطلق إلى باب الملك، فأرسل إليه: إن الذي قتل ابنتك وأخذ حليها عندي. فأرسل الملك وأتى بالسائح فلما نظر الحلي معه لم يمهله، وأمر به أن يعذب ويطاف به في المدينة، ويصلب. فلما فعلوا به ذلك جعل السائح يبكي ويقول بأعلى صوته: لو أني أطعت القرد والحية والببر فيما أمرنني به وأخبرنني من قلة شكر الإنسان لم يصر أمري إلى هذا البلاء، وجعل يكرر هذا القول. فسمعت مقالته تلك الحية فخرجت من جحرها فعرفته، فاشتد عليها أمره، فجعلت تحتال في خلاصه. 

 فانطلقت حتى لدغت ابن الملك، فدعى الملك أهل العلم فرقوه ليشفوه فلم يغنوا عنه شيئاً. ثم مضت الحية إلى أخت لها من الجن، فأخبرتها بما صنع السائح إليها من المعروف، وما وقع فيه. فرقت له، وانطلقت إلى ابن الملك، وتخايلت له. وقالت له: إنك لا تبرأ حتى يرقيك هذا الرجل الذي قد عاقبتموه ظلماً. 

 وانطلقت الحية إلى السائح فدخلت عليه السجن، وقالت له: هذا الذي كنت نهيتك عنه من اصطناع المعروف إلى هذا الإنسان: ولم تطعني. وأتته بورق ينفع من سمِّها. وقالت له: إذا جاءوا بك لترقي ابن الملك فاسقه من ماء هذا الورق: فإنه يبرأ. وإذا سألك الملك عن حالك فأصدقه: فإنك تنجوا إن شاء الله تعالى. وإن ابن الملك أخبر الملك أنه سمع قائلاً يقول: إنك لن تبرأ حتى يرقيك هذا السائح الذي حبس ظلماً. 

فدعا الملك السائح، وأمره أن يرقي ولده. فقال: لا أحسن الرقي، ولكن اسقه من ماء هذه الشجرة فيبرأ بإذن الله تعالى. فسقاه فبرئ الغلام. ففرح الملك بذلك: وسأله عن قصته، فأخبره. فشكره الملك، وأعطاه عطية حسنة،

وأمر بالصائغ أن يصلب. فصلبوه لكذبه وانحرافه عن الشكر ومجازاته الفعل الجميل بالقبيح. ثم قال الفيلسوف للملك: ففي صنيع الصائغ بالسائح، وكفره له بعد استنقاذه إياه، وشكر البهائم له، وتخليص بعضها إياه، عبرة لمن اعتبر، وفكرة لمن تفكر، وأدب في وضع المعروف والإحسان عند أهل الوفاء والكرم، قربوا أو بعدوا لما في ذلك من صواب الرأي وجلب الخير وصرف المكروه. (
)
فصل : حسن الظن في الله :

حكايـة خِيره
ذكر شيخ في أحد كتبه 
  كنا مجموعة من الجمالين , نحتطب الحطب ونبيعه في المدينة ,وكان من بيننا رجل طيب السيرة , حسن النية , فإذا قلنا له سنذهب غداً على المحل الفلاني فهو أكثر حطباً ’ قال لنا خِيره لنذهب إليه ,وإذا قلنا : نريد أن ننزل هنا , قال لنا : خِيره أن نبيت هنا , وكلما قلنا له شيئاً قال لنا :خِيره ’ خِيره.
فبينما نحن جلوس في البرية وصاحبنا هذا عنا نائم تحت شجرة
 قلت لأصحابي :ما رأيكم نضحك على رفيقنا ونخفي جمله بعيداً بما عليه من المتاع له , فاستحسنوا الفكرة , حيث أن كلمة خِيره تضايقهم ويريدون الانتقام منه عن هذه الكلمة , قال صاحبهم : إذا حل الليل إن شاء الله ذهب لينام أخفي جمله ومتاعه .
وفعلاً عندما حل الليل أخفي الجمل بما عليها من متاع وطعام لصاحبهم فذهبوا إليه مسرعين : فلان , فلان , أنهض جملك سرق , سرقه قطاع الطرق , فما كان منه إلا أن استدار إلى جنبه الثاني وقال لهم بكل برود كلمته المعتادة : خِيره ,

 فزاد غيظهم غيظاً عليه , وعادوا إلى جمالهم وناموا , ولكن اللصوص لهم بالمرصاد , فهجمت عليهم اللصوص وسرقوا جمالهم وما عليها من متاع , وذهبوا بها وعيون أصحابها تنظر .

    أما جمل صاحب كلمة خيره , فإنه سلم من اللصوص , حيث كان مخبأ بعيداً عن عيون اللصوص , فذهبوا إلى صاحبهم وأخبروه أن جمالهم هي التي سرقت حقيقة فنهض من نومه, وأخبروه بالقصة كاملة , وأن جمله سلم من اللصوص حيث إنه أخفي في مكان بعيد عن اللصوص وأنهم فعلو ذلك يضحكوا عليه لكنه هو من الذي ضحك عليهم وقال ألم أقل لكم :خِيره أحضروا لي جملي , فأحضروا له جمله وصار يتفضل عليهم بالأكل وشرب حتى عادوا إلى مدينتهم واشتروا جمالاً غيرها 
· لعله خير :

   كان لأحد الملوك وزير حكيم وكان الملك يقربه منه ويصطحبه معه في كل مكان. وكان كلما أصاب الملك ما يكدره قال له الوزير “لعله خيراً” فيهدأ الملك. وفي إحدى المرات قطع إصبع الملك فقال الوزير “لعله خيراً” فغضب الملك غضباً شديداً وقال ما الخير في ذلك؟! وأمر بحبس الوزير …

فقال الوزير الحكيم “لعله خيراً”

ومكث الوزير فترة طويلة في السجن.

    وفي يوم خرج الملك للصيد وابتعد عن الحراس ليتعقب فريسته، فمر على قوم يعبدون صنم فقبضوا عليه ليقدموه قرباناً للصنم ولكنهم تركوه بعد أن اكتشفوا أن قربانهم إصبعه مقطوع..
فانطلق الملك فرحاً بعد أن أنقذه الله من الذبح تحت قدم تمثال لا ينفع ولا يضر وأول ما أمر به فور وصوله القصر أن أمر الحراس أن يأتوا بوزيره من السجن واعتذر له عما صنعه معه وقال أنه أدرك الآن الخير في قطع إصبعه، وحمد الله تعالى على ذلك.

ولكنه سأله عندما أمرت بسجنك قلت “لعله خيراً” فما الخير في ذلك؟

فأجابه الوزير أنه لو لم يسجنه.. لَصاحَبَه فى الصيد فكان سيقدم قرباناً بدلاً من الملك… فكان في صنع الله كل الخير. (
)
فصل : قصص في حسن الخاتمة :

· أحمد بن الخليفة هارون الرشيد:

   كان زاهدا عابدا قد تنسك وكان لا يأكل إلا من عمل يده في الطين كان يعمل فاعلا فيه وليس يملك إلا مروا وزنبيلا ، أي مجرفة وقفة ، وكان يعمل في كل جمعة بدرهم ودانق يتقرب بهما من الجمعة إلى الجمعة ، وكان لا يعمل إلا في يوم السبت فقط ثم يقبل على العبادة بقية أيام الجمعة وكان من زبيدة في قول بعضهم والصحيح أنه من امرأة كان الرشيد قد أحبها فتزوجها فحملت منه بهذا الغلام

    ثم إن الرشيد أرسلها إلى البصرة وأعطاها خاتما من ياقوت أحمر وأشياء نفيسة وأمرها إذا أفضت إليه الخلافة أن تأتيه ، فلما صارت الخلافة إليه لم تأته ولا ولدها بل اختفيا وبلغه أنهما ماتا ولم يكن الأمر كذلك وفحص عنهما فلم يطلع لهما على خبر فكان هذا الشاب يعمل بيده ويأكل من كدها ثم رجع إلى بغداد وكان يعمل في الطين ويأكل مدة زمانية هذا وهو ابن أمير المؤمنين ولا يذكر للناس من هو إلى أن اتفق مرضه في دار من كان يستعمله في الطين فمرضه عنده 

   فلما احتضر أخرج الخاتم وقال لصاحب المنزل اذهب بهذا إلى الرشيد وقل له صاحب هذا الخاتم يقول لك : إياك أن تموت في سكرتك هذه فتندم حيث لا ينفع نادما ندمه واحذر انصرافك من بين يدي الله إلى الدارين وأن يكون آخر العهد بك فإن ما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل إليك وسيصير إلى غيرك وقد بلغك أخبار من مضى.

   قال فلما مات دفنته وطلبت الحضور عند الخليفة فلما أوقفت بين يديه قال ما حاجتك قلت هذا الخاتم دفعه إلي رجل وأمرني أن أدفعه إليك وأوصاني بكلام أقوله لك فلما نظر الخاتم عرفه فقال : ويحك وأين صاحب هذا الخاتم ؟ 

   قال : فقلت مات يا أمير المؤمنين ، ثم ذكرت الكلام الذي أوصاني به وذكرت له أنه يعمل بالفاعل في كل جمعة يوما بدرهم وأربع دوانيق أو بدرهم ودانق يتقوت به سائر الجمعة ثم يقبل على العبادة 

   قال فلما سمع هذا الكلام قام فضرب بنفسه الأرض وجعل يتمرغ ويتقلب ظهرا لبطن ويقول : والله لقد نصحتني يا بني ثم بكى ثم رفع رأسه إلى الرجل وقال ، أتعرف قبره ،

 قلت : نعم أنا دفنته ، 

قال : إذا كان العشي فائتني 

فقال فأتيته فذهب إلى قبره فلم يزل يبكى عنده حتى أصبح ثم أمر لذلك الرجل بعشرة آلاف درهم وكتب له ولعياله رزقا  (
)
· الشيخ أحمد ياسين :

 مؤسس حركة حماس في فلسطين ، أفنى حياته في خدمة الإسلام ، ومجاهدة الأعداء ، وليلة اغتاله اعتكف في مسجد المجمع القريب من بيته ، وصلى الفجر ، ونوى الصيام ، ثم أكرمه الله بالشهادة بعد صلاة الفجر بعد أن أطلقت عليه الطائرات اليهودية صواريخها الغادرة ، وهذه من أعظم العلامات على حسن الخاتمة . رحمه الله 
خاتمة حسنة لمحفظة كتاب الله :

   خرجت من دار تحفيظ القرآن الكريم .. كانت تحمل في يدها كتاب ربها ، وفي يدها الأخرى طبقاً خيرياً ... وقبل ذلك وبعده تحمل في قلبها همّ الإسلام ، وهمّ إخوتها المسلمين ... 
لم تشتر الطبق الخيري لتأكله ، وإنما لتنفق من مالها في سبيل الله ... لتتذكر وهي تأكله إخوانها المسلمين في شتى بقاع الأرض .. وما يعانونه من بؤس وجوع وألم ولعل الله أراد أن يكون شاهداً لها يوم القيامة ... 

   خرجت من تلك الدار العامرة لتتخطفها يد المنون ... ليختارها الله إلى جواره – نحسبها كذلك ، ولا نزكي على الله أحداً ... سيارة مسرعة يمتطيها سائق متهور تحطم ذلك الجسد الطاهر .... تطرحه أرضاً ... ويهتز المصحف في يدها ، ويتناثر الطبق الخيري .. والقلب لا يزال ينبض بالحياة    وتنقل إلى المستشفى وهي في حالة خطرة ... كان ذلك يوم الأحد ، وفي يوم الجمعة تخرج روحها إلى بارئها .. 

   رحمكِ الله يا حاملة القرآن ، لم تحملي شريطاً ماجناً ، ولا مجلة ساقطة ... ولا خرجت من مرقص أو ملهى ، أو سوق تتسكعين فيه متبرجة سافرة . وإنما خرجتِ من روضة القرآن .. يا حملة القرآن .. هنيئاً لك بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

   عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر " ( ) فنامي آمنة مطمئنة ...

· خاتمة حسنة لمن حافظت على الصلاة 
الليلة موعد زفافها .....كل الترتيبات قد اتخذت 
الكل مهتم بها أمها وأخواتها وجميع أقاربها...... 
بعد العصر ستأتي الكوافيرة لتقوم بتزيينها ...... 
الوقت يمضي لقد تأخرت الكوافيرة ..... 
هاهي تأتى ومعها كامل عدتها ..وتبدأ عملها بهمة ونشاط والوقت يمضي سريعا ....(بسرعة قبل أن يدركنا المغرب) وتمضي اللحظات ............. 
وفجأة..ينطلق صوتا مدويا ..انه صوت الحق ..انه آذان المغرب....  العروس تقول بسرعة فوقت المغرب قصير ........ الكوافيرة تقول نحتاج لبعض الوقت اصبري فلم يبقى إلا القليل........ 
ويمضي الوقت ويكاد وقت المغرب أن ينتهي .. 
العروس تصر على الصلاة ...والجميع يحاول أن يثنيها عن عزمها ...حيث انك إذا توضئت فستهدمي كل ما عملناه في ساعات ..ولكنها تصر على موقفها .. 
وتأتيها الفتاوى بأنواعها فتارة اجمعي المغرب مع العشاء وتارة تيممي ... 
ولكنها تعقد العزم وتتوكل على الله فما عند الله خير وأبقى .. 
وتقوم بشموخ المسلم لتتوضأ ........ضاربة بعرض الحائط نصائح أهلها... 
وتبدأ الوضوء (بسم الله )..حيث أفسد وضوئها ما عملته الكوافيرة.. 
وتفرش سجادتها لتبدأ الصلاة (الله اكبر ) نعم الله اكبر من كل شيء..نعم الله أكبر مهما كلف الأمر....  وهاهي في التشهد الأخير من صلا تها ..... وهذه ليلة لقائها مع عريسها... ها قد أنهت صلاتها... 
وما أن سلمت على يسارها حتى أسلمت روحها إلى بارئها 
ورحلت طائعة لربها عاصية لشيطانها.. 
أسأل الله أن تكون زفت إلى جنانها.... 

- قصة الشاب المتعبد والمرأة الجميلة 
 حكي عن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال: 
كان عندنا بالكوفة شاب متعبد ملازم للمسجد الجامع لا يكاد يخلو منه, وكان حسن الوجه حسن الصمت, 
فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به , وطال ذلك عليهما. فلما كان ذات يوم وقفت له علي طريق وهو يريد المسجد ,  

  فقالت له يا اسمع مني كلمة أكلمك بها ثم اعمل ما شئت. فمضي ولم يكلمها. ثم وقفت له بعد ذلك علي طريق وهو يريد منزله فقالت له : يا فتي اسمع مني كلمات أكلمك بهن. قال : فأطرق مليا وقال لها: هذا موقف تهمة وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا. فقالت : والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك , ولكن معاذ الله أن يشرف العباد لمثل هذا مني, والذي حملني علي أن ألقي في هذا الأمر نفسي معرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير , وأنتم معاشر العباد في مثل هذا القرى يغيركم أدني شئ , وجملة ما أكلمك به أن جوارحي مشغولة بك , فالله الله في أمري وأمرك. قال: فمضي الشاب إلي منزله فأراد ان يصلي فلم يعقل كيف يصلي , وأخذ قرطاسا وكتب كتابا وخرج من منزله , فإذا المرأة واقفة في موضعها , فالقي إليها الكتاب ورجع الي منزله. 
وكان في الكتاب : (( بسم الله الرحمن الرحيم
    اعلمي أيتها المرأة أن الله تبارك وتعالي إذا عصي مسلم ستره, فإذا عاد العبد في المعصية ستره , فإذا لبس ملابسها غضب الله عز وجل لنفسه غضبة تضيق منها السموات والأرض والجبال والشجر والدواب. فمن يطيق غضبه! فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وتجثو الأمم لصولة الجبار العظيم فإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف عن غيري. وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك علي طبيب يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المومضة ذلك رب العالمين , فاقصديه علي صدق المسألة , فأنا متشاغل عنك بقوله عز وجل : (وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدي الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع , يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق(. فأين المهرب من هذا الآية!)). 

   ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت علي طريقه , فلما رآها من بعيد أراد الرجوع الي منزله لئلا يراها. فقالت له : يا فتي لا ترجع فلا كان الملتقي بعد هذا إلا بين يدي الله عز وجل. وبكت بكاء كثير شديدا , وقالت: أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما عسر من أمرك. ثم تبعته فقالت : أمنن علئ بموعظة أحملها , وأوصني بوصية أعمل عليها. فقال لها الفتي: أوصيك بتقوى الله وحفظ نفسك واذكري قول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ) قال : فأطرقت فبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول , و لزمت بيتها , وأخذت في العبادة , فلم تزل كذلك حتي ماتت كمدا. فكان الفتي يذكرها بعد ذلك ويبكي رحمة لها. انتهت. 

  فهذه المرأة , وأن لم تنل من محبوبها أملا, فقد نالت به قصد صالحا وعملا , فرزقها الله بسببه الإنابة وسهل عليها بموعظته العبادة ولعلها في الآخرة يتحصل قصدها ويجتمع بمن أحبته شملها. (
)
 
- ما أجمل هذه الخاتمة :
   القصة التي سنوردها لكم هي قصة شاب في الثلاثين من عمره اسمه عز الدين إمام وخطيب مسجد عائشة أم المؤمنين، يحمل شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية من كلية الدعوة وأصول الدين /جامعة البلقاء التطبيقية، من أهل التقوى والصلاح نحسبه كذلك ولا نزكّي على الله أحدا

في يوم الجمعة الموافق 22 / 12 /2006 ( 2 ذي الحجة 1427 هجريه ) 

  وفي إحدى مساجد ( الأغوار الشمالية) في الأردن وهو مسجد ( عائشة أم المؤمنين ) بينما رفع آذان المغرب تقدّم هذا الشاب المؤمن المتوضئ في أيام العشر من ذي الحجة ليؤم المصلين في صلاة المغرب 

   فقام ووجهه يتلألأ نورا وإيمانا ، وهو يتقدم بخطوات ثابتة مطمئنة إلى المحراب وهو يأمر المصلين بحسن إتمام الصف ويذكرهم بأنهم بين يدي مالك الملك لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت ويقول لهم : صلّوا صلاة مودّع ، وأقف هنا معكم وقفة أرجو من كل شخص يقرأ معي الآن أن يسأل نفسه هذا السؤال 

  هل دخل أحدكم الصلاة وكأنه يودّع هذه الدنيا ؟ هل تبادر إلى ذهن أحدكم أنه دخل بين يدي الله وربما سينتقل إلى جواره في لحظة ؟ 

  والله يا أحبتي في الله إن الموت أقرب لأحدنا من شراك نعله ، ولكن طول الأمل أعمى البصر والبصيرة ، وأفسد الظاهر والسريرة 

   إن الشاب الذي نتحدث عنه اليوم قد دخل الصلاة ولم يخرج منها ، فبمجرد أن أتم سورة الفاتحة ووصل إلى قوله تعالى : "(صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين . ( 
سقط بعدها على هيئته هذه مصلياً متوضئاً طاهرا نقياً في أشرف مكان على وجه الأرض ، فيا لها من ميتة مشرّفة يغبطه عليها كل مؤمن. 
  وأنقل لكم ما قاله أحد أصدقاء الأمام " عز الدين " الذين شهدوا خاتمة هذا الشاب إذ يقول : كان موقفا مؤثرا حقا لا ينسى على مرّ الزمان إذ أنّ هذا الشاب من أعزّ  الأصدقاء إلى قلبي وكان دائماً يذكرني بالله وكنت إذا رأيته ذكّرني حاله بالله تعالى ، ولكن الله جل جلاله اختار له هذه النهاية لتكون له يوم القيامة عزا وشرفا لأن من مات على شيء بُعث عليه ، فشتّان بين من مات على هذه الهيئة ومن مات مخموراً أو راقصاً أو مغنياً أو ما شابه ذلك ، فيا أصحاب المعاصي ومن منّا لم يذنب ، عودوا إلى الله تعالى كي تلاقوه كما تحبون أن تبعثوا يوم القيامة مكبرين أو ملبين أو صائمين مصلّين . 

  وختاماً أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا ويجعل ذلك حجةً لنا لا حجةً علينا ، وأرجو من كل من قرأ هذه القصّة أن يبلِّغها ويدعوا لهذا الشاب بالرحمة والمغفرة وأن يقبله عند في جنات النعيم هو والمسلمين 

حسن الخاتمة :

قصة بنت اسمها (( ملاك )) 

   هذه القصة حدثت لفتاه عمانيه سكنت في عمان . واللذين رووا القصة هم أقرب الناس إليها وبعض أفراد عائلتها ...

   بدأت القصة عندما تزوج شاب عماني من امرأة أجنبيه. حيث ظلت هذه المرأة على ديانتها المسيحية لكنها ذهبت لتعيش في عمان مع زوجها . وكان الرجل ذا منصب مرموق و مال . أنجبوا أطفال و لكنهم افتقروا التربية ... 

  هذه قصه محزنه لأنها تروي الحقيقة ... تروي حقيقة أحد بنات هذا الرجل ... عاشت عيشه مترفة وكانت تملك كل ما يتمناه المرء من أشياء ... كان لديهم بيت فخم ، المال الكثير ، السيارات ، الملابس ...وكل ما يخطر على البال ... وفي معظم الأوقات كانت تفعل ما يحلو لها في أي وقت شاءت. وكان الأب كثير السفر ، و الأم غير جديرة باسم أم ... كانت الفتاه تفتقد الحنان ... كانت تريد أن تجد من يسمعها ويقضي الأوقات معها ... من يفهما و تثق به ... فتوجهت للفتيات اللاتي في نفس مستوى معيشتها من الأغنياء) وكانت تقضي أوقاتها مع أصدقائها أو سماع الموسيقى ... بشكل عام ... الاستمتاع بالوقت كما يطلقون عليه ... ولم يكن هناك من  يمنعهم  .. فكانوا يفعلون ما يحلو لهم ... 

    وفي إحدى العطلات ... قرروا قضاء بضع أيام في (صلالة) .. كانت هي وصديقاتها و ستة شبّان ). أخذوا غرفتين ... غرفه للشباب و غرفه للبنات ... وكانوا جميعا يجلسون في غرفه واحدة ، ويذهبوا للملاهي إلى ما قبل الفجر ثم يخلدون للنوم .. هذه الحرية التي كانت تتمتع بها هي وصديقاتها !! هذا ما كانوا يطلقون عليه (الحرية) ،كان لها و صديقتها صديقان  ، وذهبوا للهو  ثم قرروا الذهاب إلى بيت صديقتها لخلوة ... وجلسوا في الصالة لبعض الوقت ... ثم قررت صديقتها  الذهاب إلى حجرة مع صديقها ، نظرت البنت فرأت صديقتها في منظر يخل بالأدب والحياء !! كانوا مصعوقين !! صفعتها على وجهها ، ثم خرجت من البيت مسرعه وهي تبكي .. أحست بشعور غريب لم تشعر به قط .. ولأول مره في حياتها شعرت أن حياتها بلا معنى أو مغزى ، وكانت تبحث فقط عن مكان يريحها .. كرهت كل شيء كانت تتمتع به في الماضي .. كرهت الموسيقى .. كرهت اللوحات ... كرهت البيت و المال .. الملابس ... عائلتها ... كل شيء .. كرهت كل شيء لأنها لم تجلب لها غير البؤس و العار ... ذهبت لمنزلها لسماع الموسيقى الصاخبة وأصوات أخوتها وهم يلعبون مع أصدقائهم ... كم كرهت تلك الأشياء التي حدثت في منزل صديقتها ... ذهبت لترتاح في غرفتها ... ولكنها وجدت تلك الصور و الملصقات و هي تحدق بها .. بدأت بتقطيع الملصقات و تكسير الصور ... 

  شعرت بالتعب .. ولكنها أفرغت ما بداخلها .. والآن حان وقت الصلاة .. ذهبت للصالة لهدوئها كي تصلي .. أرادت أن تصلي .. لكنها لم تعرف كيف !! ذهبت إلى الحمام واغتسلت لأنها لم تعرف كيف تتوضأ !! ثم وقفت على سجادة صلاة جدتها .. لم تعرف ما تفعل ... فوجدت نفسها ساجدة عليها تبكي وتدعو الله ... ظلت على هذه الوضعية ما يقرب ساعة ... أفرغت ما بقلبها لخالقها .. شعرت بارتياح .. لكن كان هناك المزيد ... ثم تذكرت عمها الذي لم تره من زمن بعيد .. لضعف العلاقات العائلية كان هو من يستطيع مساعدتها .. قررت الذهاب إليه ولكنها لم تجد ملابس مناسبة لهذه الزيارة . كانت ملابسها تظهر مفاتنها وأجزاء من جسمها ... حينها تذكرت أن عمتها قد أهدتها عباءة و حجاب وقرآن ... لبست ما يليق بهذه الزيارة و نادت سائق جدتها ليوصلها إلى بيت عمها ...

  عندما طرقت الباب خرجت زوجة عمها فارتمت في حضنها باكيه ... ففهمت زوجة عمها بالأمر ... وحضر عمها .. ففعلت نفس الشيء .... لم يعرفها عمها في بادئ الأمر ... لكن بدأ يطمئنها حالما عرف أنها ابنة أخيه ، وبدأ بالحديث معها ... قالت أن هذه هي أول مرة تشعر بالحنان و الحب والاهتمام ... ثم طلبت أن ترى إحدى بنات عمها لتعلمها الصلاة و الوضوء وما يتعلق بالدين ... ثم طلبت منهم عدم الدخول عليها و سألت عمها عن المدة اللازمة لحفظ القرآن ? فقال خمس سنين ... فحزنت .. وقالت ربما أموت قبل أن تنفضي خمس سنين !

 وبدأت رحلتها ... بدأت في حفظ القرآن الكريم ... كانت سعيدة بهذا النمط الجديد من الحياة .. كانت مرتاحة له كليا .. وبعد حوالي شهرين .. علم الأب أن ابنته ليست في البيت ، أي أب هذا !!! ذهب الرجل إلى بيت أخيه ليأخذ ابنته فرفضت ... ثم وافقت على أن تعيش في بيت جدها لحل الخلافات ، حققت حلمها بحفظ القرآن ... 
لكن ليس في خمس سنين ... إنما في ثلاثة أشهر ... !!! سبحان الله .. أي عزيمة وإصرار هذه !! نعم حفظته في ثلاثة أشهر
  قرروا أن يحتفلوا بهذه المناسبة فدعت الجميع للحضور ... كان الجميع فرحين مبتهجين ،  وعندما وصلوا ، سألوا عنها ؟ فقالوا لهم إنها تصلي في غرفتها ... 
  طال الانتظار ولم تخرج !! فقرروا الدخول عليها ... وجدوها ملقاة على سجادة الصلاة وهي تحتضن القرآن الكريم بين ذراعيها و قد فارقت الحياة ... فارقت الحياة و هي محتضنة القرآن بجانب القلب الذي حفظه ... كان الجميع مذهولين لوفاتها ... قرروا غسلها و دفنها ، اتصلوا بأبيها ... وقد أوصت  جدها بمنع أمها من الحضور إذا لم تغير ديانتها للإسلام ... وحضر إخوانها وأخواتها ... وبدأوا بغسلها ... كانت أول مرة لابنة عمها أن تغسل ميت ... ولكنهم فعلوا .. وقالوا بأنهم أحسوا أن هناك من كان يساعدهم في الغسيل ... كانوا غير مرئيين !!! جهزوا الكفن ... وعندما أرادوا أن يكفنوها .. اختفى الكفن .. بحثوا عنه فلم يجدوه !! ... لم يجدوا غير قماش أخضر في ركن البيت تنبعث منه أروع روائح العطر ... فلم يجدوا غيره ليكفنوها به 
  وعندما صلوا عليها كان ستة رجال من بين المصلين يلبسون ثيابا خضراء ... وبعد الصلاة حمل هؤلاء الرجال البنت التائبة إلى المقبرة ودفنوها ... لم يكونوا هؤلاء الرجال من أفراد العائلة واختفوا بعد الدفن، ولم يعلم أحد من هم أو من أين أتوا وأين ذهبوا ...
· حسن الخاتمة :

  شخص يسير بسيارته سيراً عادياً , وتعطلت سيارته في أحد الأنفاق المؤدية إلى المدينة . ترجّل من سيارته لإصـلاح العطل في أحد العجلات وعندما وقف خلف السيارة لكي ينزل العجلة السليمة . جاءت سيارة مسرعة ارتطمـت به من الخلف .. سقط مصاباً إصابات بالغة 
  يقول أحد العاملين في مراقبة الطرق : حضرت أنا وزميلي وحملناه معنا في السيارة وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله شاب في مقتبل العمر .. متديّن يبدو ذلك من مظهره . عندما حملناه سمعناه يهمهم .. ولعجلتنا لم نميز ما يقول , ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا .. سمعنا صوتاً مميزاً إنه يقرأ القرآن وبصوتٍ ندي .. سبحان الله لا تقول هذا مصاب .. الدم قد غطى ثيابه .. وتكسرت عظامه .. بل هو على ما يبدو على مشارف الموت
  استمرّ يقرأ القرآن بصوتٍ جميل .. يرتل القـرآن .. لم أسمع في حياتي مثل تلك القراءة . أحسست أن رعشة سـرت في جسدي وبين أضلعي . فجأة سكت ذلك الصوت .. التفـت إلى الخلف فإذا به رافعاً إصبع السبابة يتشهد ثم انحنى رأســه قفزت إلي الخلف .. لمست يده .. قلبه .. أنفاسه . لا شيء فارق الحياة . 
نظرت إليه طويلاً .. سقطت دمعة من عيني..أخفيتها عن زميلي.. التفت إليه وأخبرته أن الرجل قد مات.. انطلق زمـيلي في بكاء.. أما أنا فقد شهقت شهقة وأصبحت دموعي لا تقف.. أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثر. 
وصلنا المستشفى.. أخبرنا كل من قابلنا عن قصة الرجل.. الكثيرون تأثروا من الحادثة موته وذرفت دموعهم.. أحدهـم بعدما سمع قصة الرجل ذهب وقبل جبينه.. الجميع أصروا على عدم الذهاب حتى يعرفوا متى يُصلى عليه ليتمكنوا من الصلاة عليه.اتصل أحد الموظفين في المستشفى بمنزل المتوفى.. كان المتحدث أخوه.. قال عنه.. إنه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة قي القرية.. كان يتفقد الأرامل والأيتام.. والمساكين.. كانت تلك القرية تعرفه فهو يحضر لهم الكتب والأشرطة الدينية.. وكان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز والسكر لتوزيعها على المحتاجين..وحتى حلوى الأطفال لا ينساها ليفرحهم بها..وكان يرد على من يثنيه عن السـفر ويذكر له طول الطريق..إنني أستفيد من طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته.. وسماع الأشرطة والمحاضرات الدينية.. وإنني أحتسب عند الله كل خطوة أخطوها.. 
من الغد غص المسجد بالمصلين .. صليت عليه مع جموع المسلمين الكثيرة .. وبعد أن انتهينا من الصلاة حملناه إلى المقبرة .. أدخلناه في تلك الحفرة الضيقة .. 
استقبل أول أيام الآخرة .. وكأنني استقبلت أول أيام الدنيا * (
)


فصل : من بركة بر الوالدين :

1- هذه القصة ترويها إحدى المعلمات تقول: 
كنت مراقبة على إحدى اللجنات أيام الاختبارات ، وبينما أنا أنتظر دخول الطالبات إلى اللجنة واكتمال عددهم دخلت طالبة شاحبة اللون وجلست في مكانها ، بعد هذا جاءت أوراق الاختبارات ، وبعد ما وزعتها لمحت ورقت الطالبة الشاحبة خالية من أي حرف واندهشت من أمرها وعدت لمراقبة الطالبات . وبعد فترة رأيت تلك الطالبة ، وقد أمسكت قلمها وبدأت تكتب الأجوبة بسرعة وقد ظننتها وجدت طريقة جديدة للغش وجلست أركز في مراقبتها . وبعد لحظات رن جرس انتهاء وقت الاختبار ثم توجهت إليها وسألتها عما حدث لها ؟ فقالت :  اسمعوا ردها) أنا لم أنم ليلة البارحة لأني كنت ساهرة مع أمي المريضة أمرضها ، وكنت أفكر أن لا أذهب للاختبار ولكن قلت سأذهب لعلي أتذكر شيئاً ، وفعلاً ذهبت ، وأول ما رأيت ورقة الاختبار ظننت أني لم أنجح ، ولكني دعوت الله بأحب الأعمال إليه (بر الوالدين) أن يساعدني، وفعلاً استجاب الله لدعائي وكأني رأيت الكتاب أمامي وعدت لورقتي وأجبت عنها كلها.....
· في بركة بر الوالدين :

أحب أحد الشباب إحدى الفتيات حباً شريفاً , فأرسل من يتوسط لدى أهلها ليخطبها ، فرحب أهل الفتاة وأبلغوه بعدم وجود أي مانع , غير أنهم يريدون أخذ رأي البنت تطبيقاً للسنة 
  وعند سؤال الفتاه قالت : ليس لدي مانع غير شرط واحد وهو أن يخرج والدته من 
البيت أو أن يكون لها بيت لوحدها!!! 
  فعاد رسول الشاب إليه فأبلغه شرط هذه الفتاة التي أرادها زوجة له 
فقال : أبلغوها ليس لدي إخوان أترك والدتي عندهم , فأنا وحيدها ولن أفعل ذلك . 
ولو كانت بعصمتي لطلقتها 
وأنشد هذه القصيدة ...
            علمت ملهوف الحشا مرسل ٍلي == رسالتن تجعلني أفرح بفرقاه 
               إن كان ماقصد الحبيب تغلي == ما أقبلك يالمرسول لانته ولا اياه 
                  أمي ليا شافت خيالي تهلي == اركب على المتنين واقول ياياه
              ما انسى سنين ٍدرها سقوتلي == معروفها مع طول الأيام مانساه
                    الوالدين بقلبهم لي محلي== ولا الغضي لا شاف غيري تحلاه
وبعد أن وصلت هذه الأبيات إلى مسامع هذه الفتاه وافقت على الزواج منه على الفور 
وقالت : من فيه خير في أهله , فيه خير للناس . ومن حفظ والدته سيحفظني! فاعتبر يامن ضيعت حقوق والديك وقدمت عليهما الأمور الدنيوية الفانية
  -بر أباه فماذا وجد‎ :
يقول أحد الدعاة: 
كان هناك رجل عليه دين , وفي يوم من الأيام جاءه صاحب الدين وطرق عليه الباب 
، ففتح له أحد الأبناء ، فاندفع الرجل بدون سلام ولا احترام وأمسك بتلابيب صاحب الدار وقال له : 
اتق الله وسدد ما عليك من الديون فقد صبرت عليك أكثر من اللازم ونفذ صبري،  ماذا تراني فاعل بك يا رجل؟!. 
وهنا تدخل الابن ودمعة في عينيه وهو يرى والده في هذا الموقف ، وقال للرجل 
كم على والدي لك من الديون ؟ قال : أكثر من تسعين ألف ريال. 
فقال الابن : 
اترك والدي واسترح وأبشر بالخير، ودخل الشاب إلى غرفته حيث كان قد جمع مبلغا من المال قدره سبعة وعشرون ألف ريال من راتبه ليوم زواجه الذي ينتظره ، ولكنه آثر أن يفك به ضائقة والده ودينه على أن يبقيه في دولاب ملابسه. 
دخل إلى المجلس وقال للرجل: 
هذه دفعة من دين الوالد قدرها سبعة وعشرون ألف ريال ، وسوف يأتي الخير ونسدد لك الباقي في القريب العاجل إن شاء الله. 
هنا بكى الأب وطلب من الرجل أن يعيد المبلغ إلى ابنه فهو محتاج له ، ولا ذنب له في ذلك ، فأصرّ الشاب على أن يأخذ الرجل المبلغ. 
وودعه عند الباب طالبا ًمنه عدم التعرض لوالده وأن يطالبه هو شخصياً ببقية المبلغ. 
ثم تقدم الشاب إلى والده وقبل جبينه، وقال يا والدي قدرك أكبر من ذلك المبلغ، وكل شيء يعوض إذا أمد الله عمرنا ومتعنا بالصحة والعافية ، فأنا لم أستطع أن أتحمل ذلك الموقف , ولو كنت أملك كل ما عليك من دين لدفعته له ، ولا أرى دمعة تسقط من عينيك على لحيتك الطاهرة. 
وهنا احتضن الشيخ ابنه و أجهش بالبكاء و أخذ يقبله ويقول : الله يرضى عليك يا ابني 
ويوفقك ويحقق لك كل طموحاتك. 
وفي اليوم التالي ، وبينما كان الابن منهمكاً في أداء عمله الوظيفي زاره أحد الأصدقاء الذين لم يرهم منذ مدة ، وبعد سلام وسؤال عن الحال والأحوال قال له ذلك الصديق: 
يا أخي أمس كنت مع أحد كبار رجال الأعمال ، وطلب مني أن أبحث له عن رجل مخلص وأمين وذو أخلاق عالية ، ولديه طموح وقدرة على إدارة العمل ، وأنا لم أجد شخصاً أعرفه تنطبق عليه هذه الصفات إلا أنت ، فما رأيك أن نذهب سوياً لتقابله هذا المساء. 
فتهلل وجه الابن بالبشرى وقال:  لعلها دعوة والدي وقد أجابها الله فحمد الله كثيراً , 
وفي المساء كان الموعد ، فما أن شاهده رجل الأعمال حتى شعر بارتياح شديد تجاهه وقال : هذا الرجل الذي أبحث عنه وسأله كم راتبك؟ 
فقال: ما يقارب الخمسة آلاف ريال. 
فقال له:  اذهب غداً وقدم استقالتك وراتبك خمسة عشر ألف ريال، وعمولة من الأرباح 10% وراتبين بدل سكن وسيارة , وراتب ستة أشهر تصرف لك لتحسين أوضاعك. 
وما أن سمع الشاب ذلك حتى بكى وهو يقول : ابشر بالخير يا والدي. 
فسأله رجل الأعمال عن سبب بكائه ؟ فحدثه بما حصل له قبل يومين، فأمر رجل أعمال فوراً بتسديد ديون والده، وكانت محصلة أرباحه من العام الأول لا تقل عن نصف مليون ريال. 
فائدة : 

بر الوالدين من أعظم الطاعات وأجل القربات، وببرهما تتنزل الرحمات وتنكشف الكربات فقد قرن الله برهما بالتوحيد فقال تعالى: 
(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما ( الإسراء .
4- قضيّة بين أخوين في المحكمة
تعال نشوف القضية المختلف عليها
حيزان الفهيدي صاحب أغرب قضية تشهدها محاكم القصيم
دموع سخية ..ولكن لماذا ؟؟
قصه من الواقع وليست من الخيال
نقرا كثيرا ونسمع عن قصص مؤسفة تتحدث عن العقوق الذي يسود العلاقات العائلية في بعض الأسر,وتنتج عنه تصرفات مشينة تثير الغضب 
وقد شدني موضوع نشر في صحيفة الرياض ورد في مقدمته صراع حاد بين أخوين ما سأتحدث عنه هو بكاء حيزان,
حيزان رجل مسن من الاسياح ,,بكى في المحكمة حتى ابتلت لحيته,
فما الذي أبكاه؟
هل هو عقوق أبنائه ، أم خسارته في قضية أرض متنازع عليها, أم هي زوجة رفعت عليه قضية خلع؟
في الواقع ليس هذا ولا ذاك,ما أبكى حيزان هو خسارته قضية غريبة من نوعها   ,
فقد خسر القضية أمام أخيه , لرعاية أمه العجوز التى لا تملك سوى خاتم من نحاس
فقد كانت العجوز في رعاية ابنها الأكبر حيزان, الذي يعيش وحيدا  ,وعندما تقدمت
به السن جاء أخوه من مدينة أخرى ليأخذ والدته لتعيش مع أسرته,
لكن حيزان رفض محتجا بقدرته على رعايتها, وكان أن وصل بهما النزاع إلى المحكمة
ليحكم القاضي بينهما, لكن الخلاف احتدم ، وتكررت الجلسات وكلا الأخوين مصر
على أحقيته برعاية والدته,
  وعندها طلب القاضي حضور العجوز لسؤالها , فأحضرها الأخوان يتناوبان حملها في كرتون فقد كان وزنها 20 كيلوجراما فقط

  و بسؤالها عمن تفضل العيش معه, قالت وهي مدركة لما تقول:
 هذا عيني مشيرة إلى حيزان ، وهذا عيني الأخرى مشيرة إلى أخيه,  وعندها أضطر القاضي أن يحكم بما يراه مناسبا, وهو أن تعيش مع أسرة الاخ الأصغر فهو الأقدر على رعايتها,
وهذا ما أبكى حيزان ، ما أغلى الدموع التي سكبها حيزان, دموع الحسرة على عدم قدرته على رعاية والدته بعد أن أصبح شيخا مسنا, وما أكبر حظ الأم لهذا التنافس
ليتني أعلم كيف ربت ولديها للوصول لمرحلة التنافس فى المحاكم على رعايتها ,هو درس نادر في البر في زمن شح فيه البر

الله يرزقنا بر الوالدين ,,,,,أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك 
5- قصة في بركة بر الوالدين :

    قال الطبراني: عن ابن طاوس عن أبيه.قال: كان رجل من بني إسرائيل له أربعة بنين، فمرض، فقال أحدهم: إما أن تمرضوا أبانا وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء، فمرضه حتى مات ودفنه ولم يأخذ من ميراثه شيئا، وكان فقيرا وله عيال، فأتي في النوم فقيل له: إيت مكان كذا وكذا فاحفره تجد فيه مائة دينار فخذها، فقال للآتي في المنام: ببركة أو بلا بركة ؟ فقال: بلا بركة، فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت: اذهب فخذها فإن من بركتها أن تكسوني منها ونعيش منها.فأبى وقال: لا آخذ شيئا ليس فيه بركة.

  فلما أمسى أتي في منامه فقيل له: إيت مكان كذا وكذا فخذ منه عشرة دنانير، فقال: ببركة أو بلا بركة ؟ قال: بلا ببركة، فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت له مثل ذلك فأبى أن يأخذها، ثم أتي في الليلة الثالثة فقيل له: إيت مكان كذا وكذا فخذ منه دينارا، فقال: ببركة أو بلا بركة ؟ قال: ببركة، قال، نعم إذا، 

   فلما أصبح ذهب إلى ذلك المكان الذي أشير إليه في المنام فوجد الدينار فأخذه، فوجد صيادا يحمل حوتين فقال: بكم هما ؟ قال: بدينار، فأخذهما منه بذلك الدينار ثم انطلق بهما إلى امرأته فقامت تصلحهما، فشقت بطن أحدهما فوجدت فيه درة لا يقوم بها شئ، ولم ير الناس مثلها، ثم شقت بطن الآخر فإذا فيه درة مثلها، قال: فاحتاج ملك ذلك الزمان درة فبعث يطلبها حيث كانت ليشتريها، فلم توجد إلا عنده، فقال الملك: إيت بها، فأتاه بها، فلما رآها حلاها الله عز وجل في عينيه، فقال: بعنيها، فقال: لا أنقصها عن وقر ثلاثين بغلا ذهبا، فقال الملك ؟ ارضوه، فخرجوا به فوقروا له ثلاثين بغلا ذهبا،

   ثم نظر إليها الملك فأعجبته إعجابا عظيما، فقال: ما تصلح هذه إلا بأختها، اطلبوا لي أختها، قال: فأتوه فقالوا له: هل عندك أختها ونعطيك ضعف ما أعطيناك ؟ قال وتفعلون ؟ قالوا: نعم.فأتى الملك بها، فلما رآها أخذت بقلبه فقال أرضوه، فأضعفوا له ضعف أختها، والله أعلم.    

·  شاب أحب أمه فكذبها :

ليس دائما تقول أمي الحقيقة ، ثماني مرات كذبت أمي عليّ 
تبدأ القصة عند ولادتي ، فقد ولدت في أسرة شديدة الفقر ، فلم يكن لدينا من الطعام ما يكفينا ، وإذا وجدنا في يوم من الأيام بعضا من الأرز لنأكله ويسد جوعنا كانت أمي تعطيني نصيبها ، وبينما كانت تحوِّل الأرز من طبقها إلى طبقي كانت تقول : يا ولدي تناول هذا الأرز ، فأنا لست جائعة
وكانت هذه كذبتها الأولى 

  وعندما كبرت أنا شيئا قليلا كانت أمي تنتهي من شئون المنزل وتذهب للصيد في نهر صغير بجوار منزلنا ، وكان عندها أمل أن أتناول سمكة قد تساعدني على أن أتغذى وأنمو ، وفي مرة من المرات استطاعت بفضل الله أن تصطاد سمكتين ، أسرعت إلى البيت وأعدت الغذاء ووضعت السمكتين أمامي فبدأت أنا أتناول السمكة الأولى شيئا فشيئا ، وكانت أمي تتناول ما يتبقى من اللحم حول العظام والشوك ، فاهتز قلبي لذلك ، وضعت السمكة الأخرى أمامها لتأكلها ، فأعادتها أمامي فورا وقالت : يا ولدي تناول هذه السمكة أيضا ، ألا تعرف أني لا أحب السمك 

وكانت هذه كذبتها الثانية 

  وعندما كبرت أنا كان لابد أن ألتحق بالمدرسة ، ولم يكن معنا من المال ما يكفي مصروفات الدراسة ، ذهبت أمي إلى السوق واتفقت مع موظف بأحد محال الملابس أن تقوم هي بتسويق البضاعة بأن تدور على المنازل وتعرض الملابس على السيدات ، وفي ليلة شتاء ممطرة ، تأخرت أمي في العمل وكنت أنتظرها بالمنزل ، فخرجت أبحث عنها في الشوارع المجاورة ، ووجدتها تحمل البضائع وتطرق أبواب البيوت ، فناديتها : أمي ، هيا نعود إلى المنزل فالوقت متأخر والبرد شديد وبإمكانك أن تواصلي العمل في الصباح ، فابتسمت أمي وقالت لي : يا ولدي.. أنا لست مرهقة 
وكانت هذه كذبتها الثالثة 
  وفي يوم كان اختبار آخر العام بالمدرسة ، أصرت أمي على الذهاب معي ، ودخلت أنا ووقفت هي تنتظر خروجي في حرارة الشمس المحرقة ، وعندما دق الجرس وانتهى الامتحان خرجت لها فاحتضنتني بقوة ودفء وبشرتني بالتوفيق من الله تعالى ، ووجدت معها كوبا فيه مشروب كانت قد اشترته لي كي أتناوله عند خروجي ، فشربته من شدة العطش حتى ارتويت ، بالرغم من أن احتضان أمي لي كان أكثر بردا وسلاما ، وفجأة نظرت إلى وجهها فوجدت العرق يتصبب منه ، فأعطيتها الكوب على الفور وقلت لها : اشربي يا أمي ، فردت : يا ولدي اشرب أنت ، أنا لست عطشانة
وكانت هذه كذبتها الرابعة 
  وبعد وفاة أبي كان على أمي أن تعيش حياة الأم الأرملة الوحيدة ، وأصبحت مسئولية البيت تقع عليها وحدها ، ويجب عليها أن توفر جميع الاحتياجات ، فأصبحت الحياة أكثر تعقيدا وصرنا نعاني الجوع ، كان عمي رجلا طيبا وكان يسكن بجانبنا ويرسل لنا ما نسد به جوعنا ، وعندما رأى الجيران حالتنا تتدهور من سيء إلى أسوأ ، نصحوا أمي بأن تتزوج رجلا ينفق علينا فهي لازالت صغيرة ، ولكن أمي رفضت الزواج قائلة : أنا لست بحاجة إلى الحب 
وكانت هذه كذبتها الخامسة
   وبعدما انتهيت من دراستي وتخرجت من الجامعة ، حصلت على وظيفة إلى حد ما جيدة ، واعتقدت أن هذا هو الوقت المناسب لكي تستريح أمي وتترك لي مسؤولية الإنفاق على المنزل ، وكانت في ذلك الوقت لم يعد لديها من الصحة ما يعينها على أن تطوف بالمنازل ، فكانت تفرش فرشا في السوق وتبيع الخضروات كل صباح ، فلما رفضت أن تترك العمل خصصت لها جزءا من راتبي ، فرفضت أن تأخذه قائلة : يا ولدي احتفظ بمالك ، إن معي من المال ما يكفيني
وكانت هذه كذبتها السادسة 
  وبجانب عملي واصلت دراستي كي أحصل على درجة الماجيستير ، وبالفعل نجحت وارتفع راتبي ، ومنحتني الشركة الألمانية التي أعمل بها الفرصة للعمل بالفرع الرئيسي لها بألمانيا ، فشعرت بسعادة بالغة ، وبدأت أحلم ببداية جديدة وحياة سعيدة ، وبعدما سافرت وهيأت الظروف ، اتصلت بأمي أدعوها لكي تأتي للإقامة معي ، ولكنها لم تحب أن تضايقني وقالت : يا ولدي .. أنا لست معتادة على المعيشة المترفة
وكانت هذه كذبتها السابعة 
كبرت أمي وأصبحت في سن الشيخوخة ، وأصابها مرض السرطان اللعين ، وكان يجب أن يكون بجانبها من يمرضها ، ولكن ماذا أفعل فبيني وبين أمي الحبيبة بلاد ، تركت كل شيء وذهبت لزيارتها في منزلنا ، فوجدتها طريحة الفراش بعد إجراء العملية ، عندما رأتني حاولت أمي أن تبتسم لي ولكن قلبي كان يحترق لأنها كانت هزيلة جدا وضعيفة ، ليست أمي التي أعرفها ، انهمرت الدموع من عيني ولكن أمي حاولت أن تواسيني فقالت : لا تبكي يا ولدي فأنا لا أشعر بالألم 
وكانت هذه كذبتها الثامنة 
وبعدما قالت ذلك ، أغلقت عينيها ، فلم تفتحهما بعدها أبدا

 - بـدأت أخـرج مع امـرأة غـيـر زوجـتـي 
بعد 21 سنة من زواجي, وجدت بريقاً جديداً من الحب . 
قبل فترة بدأت أخرج مع امرأة غير زوجتي, وكانت فكرة زوجتي حيث بادرتني بقولها: 'أعلم جيداً كم تحبها '... 
المرأة التي أرادت زوجتي ان أخرج معها وأقضي وقتاً معها كانت أمي التي ترملت منذ 19 سنة , 
ولكن مشاغل العمل وحياتي اليومية 3 أطفال ومسؤوليات جعلتني لا أزورها إلا نادراً. 
في يوم اتصلت بها ودعوتها إلى العشاء سألتني: 'هل أنت بخير ؟ ' 
لأنها غير معتادة على مكالمات متأخرة نوعاً ما وتقلق. فقلت لها : 
' نعم أنا ممتاز ولكني أريد أن أقضي وقت معك يا أمي '. قالت: 'نحن فقط؟! ' 
فكرت قليلاً ثم قالت: 'أحب ذلك كثيراً'. 
في يوم الخميس وبعد العمل , مررت عليها وأخذتها, كنت مضطرب قليلاً , 
وعندما وصلت وجدتها هي أيضاً قلقة . 
كانت تنتظر عند الباب مرتدية ملابس جميلة ويبدو أنه آخر فستان قد اشتراه أبي قبل وفاته .
ابتسمت أمي كملاك وقالت: 
' قلت للجميع أنني سأخرج اليوم مع إبني, والجميع 
فرح, ولا يستطيعون انتظار الأخبار التي سأقصها عليهم بعد عودتي ' 
ذهبنا إلى مطعم غير عادي ولكنه جميل وهادئ تمسكت أمي بذراعي وكأنها السيدة الأولى بعد أن جلسنا بدأت أقرأ قائمة الطعام حيث أنها لا تستطيع قراءة إلا الأحرف الكبيرة . 
وبينما كنت أقرأ كانت تنظر إلي بابتسامة عريضة على شفتاها المجعدتان وقاطعتني قائلة: 
'كنت أنا من أقرأ لك وأنت صغير '. 
أجبتها: 'حان الآن موعد تسديد شيء من ديني بهذا الشيء .. ارتاحي أنت يا أماه '. 
تحدثنا كثيراً أثناء العشاء لم يكن هناك أي شيء غير عادي, ولكن قصص 
قديمة و قصص جديدة لدرجة أننا نسينا الوقت إلى ما بعد منتصف الليل 
وعندما رجعنا ووصلنا إلى باب بيتها قالت : 
'أوافق أن نخرج سوياً مرة أخرى ,ولكن على حسابي'. فقبلت يدها وودعتها '.
بعد أيام قليلة توفيت أمي بنوبة قلبية. حدث ذلك بسرعة كبيرة لم أستطع عمل أي شيء لها. 
وبعد عدة أيام وصلني عبر البريد ورقة من المطعم الذي تعشينا به أنا وهي مع ملاحظة مكتوبة بخطها : 
' دفعت الفاتورة مقدماً كنت أعلم أنني لن أكون موجودة, المهم دفعت العشاء لشخصين لك ولزوجتك . 
لأنك لن تقدر ما معنى تلك الليلة بالنسبة لي......أحبك يا ولدي '. 
في هذه اللحظة فهمت وقدرت معنى كلمة 'حب' أو 'أحبك ' 
وما معنى أن نجعل الطرف الآخر يشعر بحبنا ومحبتنا هذه . 
لا شيء أهم من الوالدين وبخاصة الأم ............ امنحهم الوقت الذي يستحقونه ... فهو حق الله وحقهم وهذه الأمور لا تؤجل .
--- 
بعد قراءة القصة تذكرت قصة من سأل عبد الله بن عمر وهو يقول : 
أمي عجوز لا تقوى على الحراك وأصبحت أحملها إلى كل مكان حتى لتقضي حاجتها 
.. وأحياناً لا تملك نفسها وتقضيها علي وأنا أحملها ............. أتراني قد أديت 
حقها  ؟ ... فأجابه ابن عمر: ولا بطلقة واحدة حين ولادتك ... تفعل هذا 
وتتمنى لها الموت حتى ترتاح أنت وكنت تفعلها وأنت صغير وكانت تتمنى 
لك الحياة' 
أرسلها لكل شخص تعرف أن أحد والديه على قيد الحياة. 
أتمنى أن أكون سبباً في تغيير بعض من قرأها طريقة تعامله مع أحد والديه أو كلاهما

فصل : قصص لطيفة معبرة

· قتل عشيقته وداسها بقدميه :
  شاب في مقتبل العمر نهل من متاع الدنيا وكل ما طالته عيناه ويداه عاش حياة صاخبة لا تعرف الأخلاق ولا الدين بعد أن وصل إلى مرحلة التشبع ولم يعد يجد اللذة في شيء وبدأ يشعر بالتوهان والضياع وفقدان 

  النفس والروح .. أتاه داعي الحق وعرف معنى الدين وحلاوة الإيمان عرف طريق الاستقرار والاطمئنان التزم بتعاليم الإسلام...عرف معنى الدين وحلاوة الإيمان عرف طريقه..طريق الاستقرار والاطمئنان التزم بتعاليم الإسلام ..وأطلق لحيته..وقصر ثوبه التزم بالفروض والواجبات.. ترك المحرمات ....أصدقاء السوء ..كل ذلك تركه إلا حاجة واحدة لم يتركها عشيقته أو حبيبته كما كان يسميها 

  يعلم أنها محرمة عليه ..حاول مرة وأكثر ولكن في كل مرة يعود إليها.. فالشيطان والنفس والهوى غلبوا عليه
 كل ما بعد عنها أتاه هاجسها وذكرياتها معه كان يعشقها عشقا لا يوصف كانت ترافقه في أغلب أوقاته..عشرة عمر كما يقال
لو بيده لكان تزوجها ولكن هنالك أمور اكبر منه ومنها تقف ضد هذا الزواج
 تعبت نفسيته وبدأ يعيش التناقض فهل الملتزم حقا يسقط هذه السقطة لا بد أن يكون قويا 
..قوي الإرادة والعزيمة في هجر عشيقته.. فالأمر دين لا لعب... 
هكذا قرر في جلسة مصارحة بينه وبين نفسه واتخذ قراره بإعلامها بتركها ..قرر ونفذ 
خاطبها وتحدث إليها ..بينه وبينها فقط .. قال لها انه ملتزم الآن وتعاليم دينه تنهاه عن الاقتراب منها والعيش معها
كانت عشيقته تصغي إليه دون أن تتكلم .. تلقت منه ما قاله دون إن تتكلم كان يخاطبها وصوت الأسى ينبع من كلماته.. ولكن هكذا قرر ولابد أن يتخذ قراره 
وهكذا حصل الفراق ..ارتاحت نفسه قليلا رغم بعض الحزن الذي أحس به وهو يخاطبها بهذا الأسلوب ولكن غلب عليه جانب الراحة 

استمر صاحبنا في هذا الهجر حتى كان يوم المفاجأة.؟!! 
 في يوم شتوي ماطر ركب سيارته وأدار محرك السيارة التفت خلفه فجأة فكانت المفاجأة التي عقدت لسانه .. شاهد عشيقته قابعة في الكرسي الخلفي للسيارة ألجمته المفاجأة سألها كيف دخلت ومن أتى بك ؟ لم تجبه بل أحس ببصرها ينظر إليه بحزن أعاد السؤال كيف دخلت لم تجب أراد أن يغلظ عليها القول .. ولكن أصابه بعض اللين وبدأت الذكريات يسوقها له الشيطان فما كان منه إلا أن أجلسها بالكرسي الأمامي بجواره 
وسار بالسيارة ..بدون هوادة إلى حيث لا يدري وكان الصمت والشيطان ثالثهما 
بدأ يختلس النظر إليها وإلى جمالها تأجج الحب والعشق في قلبه مرة أخرى .. وبدأ داعي الشيطان والإيمان في قلبه يتصارعان .. كل ذلك وعشيقته صامته في حزنها 
سار بالسيارة إلى طريق فرعي لا يوجد به أي عابر سبيل .. وهون من سرعته غلبه شيطان الهوى مد يده بتردد إلى معشوقته بدأ يداعبها استسلمت عشيقته لهذه المداعبة فقد اشتاقت إليها .. يأتيه داعي الإيمان فيسحب يده .. هكذا الصراع كل ذلك في ثوان معدودة 
مد يده مرة أخرى وبدأ يداعبها ويقربها إليه أراد أن يقبلها في هذا اللحظة أتاه داعي الإيمان .. فما كان منه إلا أن أطبق بيده على عشيقته بكل قوته فلم يدري بنفسه إلا وكأنه قد كسر عنقها أحس بأنها ماتت أو في غيبوبة حدث كل ذلك بصورة سريعة جدا لم تبدي العشيقة أي مقاومة فقد كان الأمر مباغتا عليها.. 

  فتح باب السيارة وهي تسير ببطء وألقاها بالخارج وسار عنها ونظر من مرآة السيارة إلى الخلف رأى عشيقته ملقاة على الشارع دون حراك يذكر 
  أوقف السيارة وعاد إلى الخلف مر بجوارها مرة أخرى رأى أنها أصيبت ببعض الكسور فقط خاف على نفسه فما كان منه إلا أن قاد سيارته بسرعة إلى الأمام وعبر بإطارات السيارة فوق جسدها ثم كرر ذلك مرتين ليتأكد من موتها..... 
عندما تأكد أنها قد هرست تحت إطارات السيارة ، أحس بالراحة والاطمئنان فقد تأكد الآن أنه لن يعود إلى عشيقته، إلى سيجارة المارلبورو
· وضعت الكاميرا في بيتها فانظروا ماذا حدث لها:
خطرت على بالي فكرة غريبة .. وهي تثبيت كاميرات فيديو في بيتي .. 
  أردت أن أسجل يوما عاديا في حياتي .... فلماذا لا أرى نفسي بعين الآخرين ..
.. قمت فعلا بتثبيت الكاميرات في أكثر من مكان بالمنزل ..حتى تسجل كل حركه وكل سكنه بوضوح .. ولكن شعرت برهبة شديدة من هذه التجربة  ..
ولم أدر منبع هذا الخوف 
هل هو خوف من الكاميرات أم من نفسي ..!!؟
  مرت الدقائق بصعوبة شديدة .وسرحت بتفكيري متخيلة أحداث اليوم ..
وكيف ستسجلها الكاميرا باللحظة   ..
لم أكن أنا الوحيدة المتشوقة لرؤية هذه التجربة ..  
بل أن مجموعة كبيرة من الصديقات
يتشوقن لرؤية هذه التجربة ..وكأنهن يتشوقن لرؤية فيلم سينمائي من نوع خاص
..لم يكتب له السيناريو سواي .. ولم يخرجه غيري . 
ولكن ترى من سيشاركني في بطولة هذا الفيلم .  

ثم قلت في نفسي : ما الجديد في الأمر؟ إنه يوم مثل أي يوم ، يجب أن أتصرف بتلقائية 
وأحاول أن أتناسى الكاميرات 
وبدأت أشعر أن هذه الكاميرات تشعر بما أفكر به ..
وكأنها تنظر إلى وتتحداني . 
بل وتبتسم في سخرية : قائلة :
سأتعرف على كل ما يخصك .. سأقتحم حياتك ،سأكون شاهدة
على أقوالك وأفعالك ...
وهدأت نفسي قائلة : هذه الكاميرا 
ما هي إلا جماد لا يحس ولا يشعر.!!...فلماذا كل هذه الرهبة
والخوف منها ..  
تحدثت مع صديقتي بالجوال لم أستطع الحديث ، وأغلقت الهاتف سريعا   ..
كنت دائما أتحدث بالساعات في الهاتف .. الحديث عن تلك .
. وماذا فعلت تلك ..!! والآن لا أستطيع  !
وهكذا تمر الدقائق تلو الدقائق ، والساعات تلو الساعات .
 وكلما فكرت في فعل شيء لا أحب أن يراه ا لناس تراجعت ...فالكميرات تسجل وتصور  أحسست بخوف يملؤني،أحتاج لأحد ألجأ إليه . ذهبت لا  إراديا لأتوضأ وأصلي .. وأبكي بين يدي الله ..وكأنني أصلي لأول مرة  
نعم لأول مرة في حياتي أستشعر معية الله ... 
بعدها  لم أعد أخشى من تلك الكاميرات ..بل أحببتها جدا ..لأنها أحدثت تحولا كبيرا في حياتي ..ونظرت إليها في متنان ..وكأنني أقول لها : شكرا .. 

والأغرب أنني بعد فترة لم أعد أِهتم بها  . ولم تعد تلك الكميرات هي الرقيب علي.وإنما أعظم منها ..وهو شعوري بمعية الله الذي لا يغفل ولا ينام ..  
فلو فرضنا أن الكاميرات سجلت كل تصرفاتي
فما الذي يجعلني أخاف .. 
أأخاف من الناس الذين هم مثلي أمام الله .. 
أأخشى الناس ولا أخشى الله ...
حينئذ تذكرت مقولة: .( لا تجعل الله أهون الناظرين أليك ) ...
قمت وأغلقت الكاميرات .فلم أعد في حاجه إليها .ولن أحتاج أن أسجل يوما من حياتي ..فعندي ملكان يسجلان علي كل أعمالي وكل أٌقوالي ..
والآن ..أسمع صوتا يناديني من داخلي يقول: ما أحلى معية الله 
ولكن ما هذا الصوت ..؟؟ لقد سمعت هذا الصوت كثيرا ..إنه صوت ضميري .. 
خطرت لي فكره أكثر غرابة   ..
ماذا سيحدث لو ظل كل منا تحت رقابة القمر الصناعي يوما كاملا ..
كيف سيتصرف..؟
الناس ستراك الآن .. ماذا ستفعل .  
يا ألهي.. .. لقد كانت فكرة الكاميرات أبسط بكثير فما بالك بالقمر الصناعي ..والعالم كله يراك . هل تعصي الله .. هل تحب أن يراك أحد على معصية ..   
بالطبع ستكون أجابتك : لا
والآن ..أطرح سؤال :هل تجد في الدنيا ما هو أعظم من رضا الله ... 
إذاً لا تجعل الله أهون الناظرين إليك . 
اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك
الإحسان :أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك
- إمام صادق :

كان أحد الأمراء يصلي خلف إمام يطيل في القراءة ، فنهره الأمير أمام الناس ، وقال له:
لا تقرأ في الركعة الواحدة إلا بآية واحدة.
فصلى بهم المغرب ،

وبعد أن قرأ الفاتحة قرأ قوله تعالى (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا (  وبعد أن قرأ الفاتحة في الركعة الثانية قرأ قوله تعالى ( ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا  (
فقال له الأمير يا هذا: طول ما شئت واقرأ ما شئت, غير هاتين الآيتين 
 - مسلم يسكت كافر بكلمة واحدة:

  كان أخ لنا مسلم يتوضأ في أحد المغاسل أكرمكم الله ..في أحد الدول الأوروبية فجاءه شخص من الخلف وأمسك به في ازدراء ، وقال له : أنتم المسلمين قذرون تضعون أقدامكم القذرة في مكان نظيف!!! تغسل فيه وجوهنا وأيدينا..!!
 فرد عليه المسلم ببراعة : قل لي كم مرة تغسل وجهك في اليوم؟؟ أجابه : مره في الصباح وأحياناً إذا تعبت أغسله مره ثانيه 
فرد عليه المسلم : نحن نغسل أقدامنا خمس مرات في اليوم..فقل لي من الأنظف؟ قدماي أم وجهك؟؟
فما كان من الكافر إلا أن يسكت
- الطالب الجامعي الذي تزوج العجوز :
وهي أن مجموعة من الطلاب قاموا في التسجيل بإحدى الجامعات في شمال المملكة حيث إن الدراسة هناك أسهل مما هي في مدينتهم ، وهناك اتخذوا في إحدى القرى القريبة من جامعتهم مسكن لهم، أخذ الطلاب يترددون على الجامعة، وفي نهاية العطلة الأسبوعية يعودون إلى مدينتهم للسلام على أهاليهم .

 وبينما أحد الطلاب يتجول في القرية ، لفت انتباهه امرأة كبيرة في السن ترعى غنمها في الصباح لتعود إلى منزلها المتواضع في المساء ، فرق لحالها وسأل أهل القرية عنها  ، فأجابوه أنها هكذا كل يوم تذهب بغنمها لترعى في الخلاء وفي المساء تعود, سألهم وأين أولادها ؟  أجابوه : بأنها ليس لها أحد في هذه الدنيا أبدا  .

  شغل باله حال هذه العجوز ، وفي يوم من الأيام بينما هو يرقبها اقترب منها ليحدثها 
، سلم عليها فردت السلام ، سألها عن حالها أجابت : أنْ ليس لي أحد في هذه الدنيا 
وأخذا يتجاذبان الأحاديث ، فسألها عن أمنيتها في هذه الدنيا 
 أجابت : أتمنى أن أرى الحرم المكي والمدني وآخذ عمرة وأحج ، لكن لا أستطيع لأنه ليس لي محرم يسافر معي ، ذهب الطالب وأخذ يفكر بأمرها وما تريده من هذه الدنيا سوى العمرة والحج ، حينها أتته فكرة بأن يتزوج العجوز ، ومن ثم يذهب بها للحج والعمرة ، وإذا عاد طلقها ، وبذلك يكون قد حقق لها أمنيتها 
 وفي الصباح ذهب لإحدى المشايخ ليخبره بما أراد فعله ، أجابه بأنه عين الصواب ،لكن أخبر العجوز إن رغبت أتممنا لكما الزواج  ، فذهب الطالب إلى العجوز وطرح عليها الفكرة  ، فأجابته بأنها موافقة على ما أراده 

تم عقد قران الطالب على العجوز ، ومن ثم ذهب بها إلى مكة والمدينة ، وتركها حتى 
طابت نفسها فأدت فريضة الحج ، وأخذت عمرة ثم عاد ، وحينما عاد أبلغها أنه انتهت مهمته وهو يريد تطليقها  .

قالت له: دعني على ذمتك واذهب حيثما شئت لا عليك 
  انتهت دراسة الطالب في هذه المدينة ، وأراد أن يرحل إلى مدينته، فأخبر العجوز بأنه راحل إلى مدينته دون عودة  ، وأنه يريد أن يطلقها  ، أجابته لا تفعل واذهب حيثما شئت ، فأخبرها إنه لن يحضر إلى هذه المدينة أبدا
رضيت بذلك لكنها رفضت أن يطلقها 

 ذهب الطالب إلى مدينته دون عودة لكنه لم يطلق العجوز  ، وبعد مدة وبينما هو بإحدى مجالس الشباب جلس أصدقاؤه يمازحونه  ، ويسألونه عن العجوز وماذا حصل لها أجابهم أنه لا يدري عن أمرها شيء ، وبينما هو جالس لوحده حدثته نفسه أن يزور العجوز ليرى ما خبرها  ، وصل إلى مدينتها وذهب لقريتها التي تسكن فيها   ، وسأل عنها   ،

  ضحك منه السكان وأجابوه بأنها قد توفيت ، حزن عليها ، وبينما هو كذلك قالوا له: بكل سخرية أتريد ميراثك منها ؟ اذهب إلى منزلها المتواضع لتحصل على بقايا أغراضها القديمة 

ذهب إلى بيتها ، وهناك وجد الشاب بقشة صغيرة تحتوي على ثيابها ، وبينما هو يتأملها إذ بورقة صغيرة تسقط بين يديه وقد تم طيها بقوة ، قام الشاب بفتحها لعلها وصيتها ليرى ما فيها ، ليفاجأ أنها ورقة لصك أرض ورثته ، حيث إن هذه الأر ض تقع على شاطئ جدة في موقع استراتيجي ، حينها أخذها الشاب وذهب إلى الأرض ليبيعها فباعها بثلاثة ملايين ريال ، ليعود إلى أصدقائه وكله عزة وفخر بما عمله بتلك العجوز المسكينة 
ولعل ذلك مكافئة له على حسن نيته الصادقة .
- الكوخ المحترق :  هبت عاصفة شديدة على سفينة في عرض البحر فأغرقتها ، ونجا بعض الركاب ، منهم رجل أخذت الأمواج تتلاعب به حتى ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة و مهجورة ،
ما كاد الرجل يفيق من إغمائه و يلتقط أنفاسه ، حتى سقط على ركبتيه و طلب من الله المعونة والمساعدة ، و سأله أن ينقذه من هذا الوضع الأليم .

مرت عدة أيام كان الرجل يقتات خلالها من ثمار الشجر ، و ما يصطاده من أرانب ،   ويشرب من جدول مياه قريب ، و ينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشجر ليحتمي فيه من برد الليل وحر النهار ، و ذات يوم ، أخذ الرجل يتجول حول كوخه قليلا ريثما ينضج طعامه الموضوع على بعض أعواد الخشب المتقدة ، و لكنه عندما عاد فوجئ بأن النار التهمت كل ما حولها   ، فأخذ يصرخ لماذا يا رب ؟!! ، حتى الكوخ احترق ، لم يعد يتبقى لي شيء في هذه الدنيا ، و أنا غريب  في هذا المكان ، والآن أيضاً يحترق الكوخ الذي أنام فيه ، لماذا يا رب كل هذه المصائب 

تأتى عليَّ ؟!!
  و نام الرجل من الحزن وهو جائع ، وفي الصباح كانت هناك مفاجأة في انتظاره ، إذ وجد سفينة تقترب من الجزيرة و تنزل منها قارباً صغيراً لإنقاذه ، أما الرجل فعندما صعد على سطح السفينة أخذ يسألهم كيف وجدوا مكانه ؟!!
فأجابوه  "لقد رأينا دخاناً ، فعرفنا أن شخصاً ما يطلب الإنقاذ"
فسبحان من علِم بحاله ورأى مكانه
سبحانه مدبر الأمور كلها من حيث لا ندري ولا نعلم ،إذا ساءت ظروفك فلا تخف  ، فقط ثِق بأنَّ الله له حكمة في كل شيء يحدث لك وأحسن الظن به  ، وعندما يحترق كوخك ، اعلم أن الله يسعى لإنقاذك ، بالوسلية التي يختارها لك

فصل : بركة التقوى :

1- بائع المراوح :

كان هناك شاب وسيم يعمل في بيع المراوح ، وكان يتنقل بين البيوت ويريهم المراوح التي عنده , ففي يوم من الأيام ذهب إلى بيت امرأة تعيش وحدها ، فلما رأته شاباً وسيماً اشترت منه مروحة ، ثم أخذت واحدة أخرى ، ثم قالت له : تعال ادخل إلى الداخل لكي أختار بنفسي ، فدخل وأقفلت الباب ، وقالت له : أخيرك بين أمرين , يا أن تفعل بي الفاحشة ، أو أصرخ حتى يسمعني الجيران وأقول لهم أنك أتيت لتفعل بي الفاحشة .

  فاحتار الشاب في أمره ، وحاول أن يذكرها بالله وبعذاب الآخرة ،  ولكن بلا فائدة فدله الله إلى طريقة ، فقال لها : أنا موافق ، ولكن دليني إلى الحمام لكي أتنظف وأغسل جسمي ، ففرحت ودلته على الحمام ، فدخل وأقفل على نفسه الباب وذهب إلى مكان الغائط ، ووضع منه على وجهه وجسمه، وقال لها : هل أنت جاهزة ؟ وكانت قد تزينت وتجهزت فقالت له : نعم , فلما خرج لها ورأته بهذه الحالة صرخت وقالت : اخرج من هنا بسرعة , فخرج وذهب على الفور إلى بيته، وتنظف وسكب زجاجة من المسك على نفسه ، وكان إذا مر في السوق تننتشر رائحة المسك فيه، ويقول الناس هذا المكان مر منه فلان وظلت رائحة المسك فيه حتى توفي . فقد أكرمه الله تعالى لأنه امتنع عن الفاحشة .
2- معية الله :

  ذهبت مدرسة للبنات في رحلة بالحافلة إلى مواقع أثرية ، فنزلوا وأخذت كل واحدة منها ترسم أو تكتب وتصور ، وذهبت إحدى الفتيات في مكان بعيد عن الآخرين ، فجاء وقت الرحيل، وركبت البنات الحافلة فلما سمعت تلك البنت صوت الحافلة ألقت كل ما بيدها وراحت تركض خلفها وتصرخ ، ولكنهم لم ينتبهوا لها فابتعدت الحافلة , ثم أخذت تسير وهي خائفة ، ولما حل الليل وسمعت صوت الذئاب ازدادت خوفاً ، ثم رأت كوخاً صغيراً ففرحت وذهبت إليه ، وكان يسكنه شاب فقالت له قصتها , ثم قال لها : حسناً نامي اليوم عندي وفي الصباح أذهب بك إلى المكان الذي جئت منه لتأخذك الحافلة أنتِ نامي على السرير وأنا سأنام على الأرض، وكانت خائفة جداً ، فقد رأته كل مرة يقرأ كتاباً ثم يذهب الشمعة ويطفأها بأصبعه ويعود ، حتى احترقت أصابعه الخمسة وظنت أنه من الجن , وفي الصباح ذهب بها ، وأخذتها الحافلة ، فلما عادت إلى البيت حكت لأبيها كل القصة , فذهب إليه ورأى أصابعه الخمسة ملفوفة بقطع قماش فسأله الأب : ماذا حصل لأصابعك ؟ فقال الشاب : بالأمس حضرت إلي فتاة تائهة ونامت عندي وكان الشيطان كل مرة يأتيني فأقرأ كتاباً لعل الشيطان يذهب عني لكنه لم يذهب فأحرق أصبعي لأتذكر عذاب جهنم ، ثم أعود للنوم ، فيأتيني الشيطان مرة أخرى ، وفعلت ذلك حتى احترقت أصابعي الخمسة , فقال له الأب : تعال معي إلى البيت , فلما وصلا إلى البيت أحضر ابنته وقال : هل تعرف هذه الفتاة ؟ الشاب : نعم , هذه التي نامت عندي بالأمس فقال الأب : هي زوجة لك .

 فانظروا كيف أبدل الله هذا الشاب الحرام بالحلال 
3- كنت سأبيع الإسلام بعشرين سنتاً

  انتقل أحد المسلمين الذين يسكنون بريطانيا إلى مدينة لندن ، و كان يركب الحافلة دائماً من منزله إلى المسجد 
وذات مرة دفع أجرة الحافلة   ، وجلس فاكتشف أن السائق أعاد له 20 بنساً زيادة عن المفترض من الأجرة ، فكر ذلك الشخص وقال لنفسه : إن عليه إرجاع المبلغ الزائد لأنه ليس من حقه ، ثم فكر مرة أخرى وقال في نفسه : إنسَ الأمر، فالمبلغ زهيد وضئيل ، و لن يهتم به أحد ،كما أن شركة الحافلات تحصل على الكثير من المال من أجرة الحافلات ولن ينقص عليهم شيئاً بسبب هذا المبلغ، إذن سأحتفظ بالمال وأعتبره هدية من الله وأسكت

توقفت الحافلة عند المحطة التي يريدها الشخص ، ولكنه قبل أن يخرج من الباب ، توقف لحظة ومد يده وأعطى السائق العشرين بنساً وقال له تفضل، أعطيتني أكثر مما أستحق من
المال ، فأخذها السائق وابتسم وقال : إنني أراك دائما تذهب لتصلي في ذلك المسجد
إني أفكر منذ مدة في الذهاب إلى مسجدكم للتعرف على الإسلام، ولقد أعطيتك المبلغ الزائد عمداً لأرى كيف سيكون تصرفك. 
  وعندما نزل الشخص من الحافلة شعر بضعف في ساقيه وكاد أن يقع أرضاً من رهبة
الموقف!!! فتمسك بأقرب عامود ليستند عليه ونظر إلى السماء ودعا باكيا : يا الله
كنت سأبيع الإسلام بعشرين بنساً

 لذا : يجب أن يكون كلٌ مِنَّا مثَلاً وقدوة للآخرين، ولنكن دائماً صادقين أمناء
لأننا قد لا نُدرك أبداً من يراقب تصرفاتنا ، ويحكم علينا كمسلمين }

4- رجل تزوج من امرأة عمياء وبكماء وصماء :
 يحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شابا تقيا يطلب العلم ومتفرغ له ، ولكنه كان فقيرا ، وذات يوم خرج من بيته من شدة الجوع ولأنه لم يجد ما يأكله فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين والتي كانت ممتلئة بأشجار التفاح 
 وكان أحد أغصان شجرة منها متدليا في الطريق ... فحدثته نفسه أن يأكل هذه التفاحة ويسد بها رمقه ولا أحد يراه ، ولن ينقص هذا البستان بسبب تفاحة واحدة ، فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه ، ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه وهذا هو حال المؤمن دائما جلس يفكر ويقول كيف أكلت هذه التفاحة وهي مال لمسلم ولم استأذن منه ولم استسمحه. 
 فذهب يبحث عن صاحب البستان حتى وجده ، فقال له الشاب : يا عم بالأمس بلغ بي 
الجوع مبلغا عظيما وأكلت تفاحة من بستانك من دون علمك ، وها أنا ذا اليوم استأذنك 
فيها.... فقال له صاحب البستان .. والله لا أسامحك بل أنا خصيمك يوم القيامة عند الله. 
 بدأ الشاب المؤمن يبكي ويتوسل إليه أن يسامحه ، وقال له أنا مستعد أن أعمل أي شيء بشرط أن تسامحني وتحللني ، وبدا يتوسل إلى صاحب البستان ، وصاحب البستان لا يزداد إلا إصرارا ، وذهب وتركه والشاب يلحقه ويتوسل إليه حتى دخل بيته ، وبقي الشاب عند البيت ينتظر خروجه إلى صلاة العصر... 
  فلما خرج صاحب البستان وجد الشاب لا زال واقفا ودموعه التي تحدرت على لحيته فزادت وجهه نورا غير نور الطاعة والعلم
فقال الشاب لصاحب البستان : يا عم إنني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من 
دون أجر باقي عمري أو أي أمر تريد ، ولكن بشرط أن تسامحني 
عندها أطرق صاحب البستان يفكر ثم قال يا بني إنني مستعد أن أسامحك الآن....لكن بشرط 
فرح الشاب وتهلل وجهه بالفرح وقال اشترط ما بدا لك يا عم
فقال صاحب البستان : شرطي هو أن تتزوج ابنتي !!!ا
صدم الشاب من هذا الجواب وذهل ولم يستوعب بعد هذا الشرط ، ثم أكمل صاحب 
البستان قوله ، ولكن يا بني اعلم أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء وأيضا مقعدة لا تمشي ، ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج استأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها فإن وافقت عليها سامحتك 
صدم الشاب مرة أخرى بهذه المصيبة الثانية 
وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه العلة خصوصا أنه لازال في مقتبل العمر؟ 
وكيف تقوم بشؤنه وترعى بيته وتهتم به وهي بهذه العاهات ؟
بدأ يحسبها ويقول اصبر عليها في الدنيا ولكن أنجو من ورطة التفاحة !!!!ا 
ثم توجه إلى صاحب البستان وقال له يا عم لقد قبلت ابنتك وأسأل الله أن يجازيني على نيتي ، وأن يعوضني خيرا مما أصابني

فقال صاحب البستان حسنا يا بني موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك وأنا أتكفل لك بمهرها
 فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متثاقل الخطى... حزين الفؤاد... ليس كأي زوج ذاهب إلى يوم عرسه ، فلما طرق الباب فتح له أبوها ، وأدخله البيت ، وبعد أن تجاذبا أطراف الحديث قال له يا بني... تفضل بالدخول على زوجتك وبارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته 
 فلما فتح الباب ورآها ..... فإذا فتاة بيضاء أجمل من القمر قد انسدل شعر كالحرير على كتفيها ، فقامت ومشت إليه فإذا هي ممشوقة القوام ، وسلمت عليه ، وقالت السلام عليك يا زوجي ....
  وقف في مكانه يتأملها ، وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة نزلت إلى الأرض وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث ، ولماذا قال أبوها ذلك الكلام 
ففهمت ما يدور في باله , فذهبت إليه وصافحته وقبلت يده وقالت: 
إنني عمياء من النظر إلى الحرام ، وبكماء من الكلام في الحرام ، وصماء من الاستماع إلى الحرام ، ولا تخطو رجلاي خطوة الى الحرام.... 
  وإنني وحيدة أبي ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح ، فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها ، قال أبي إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي ، فهنيئا لي بك زوجا وهنيئا لأبي بنسبك
 وبعد عام أنجبت هذا الفتاة من هذا الشاب غلاما كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة 

أتدرون من ذلك الغلام ؟
إنه الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي المشهور ....!! 
5- وجعل بينهما مودة ورحمة :

  قام إلى إفطاره ليس على العادة.. لقد ظلت غمامة في سمائه هو وزوجته عكّرت صفو الودْ والمحبة بينهما.. ليس غريباً أن يحدث هذا الجفاء وهذا الخلاف.. هذا أمرٌ طبيعي بين كل زوجين ، لقد كان من المفروض أن يقدم كلٌ منهما تنازلا للآخر.. لكن هيهات.. هو ربما يرى أن ذلك لا يليق به كزوج ، بينما هي في الجانب الآخر تقول لا يمكن أن أسمح لنفسي أن أتنازل له بينما هو المخطئ   جلس صاحبنا على طاولة الإفطار يقشر بيضة بينما كوب الحليب قد خفّت حرارته ومال إلى البرودة مما أفقد مذاقه .. أخذ يأكل البيضة بينما يرمق باب المطبخ ويتساءل في نفسه.. لمَ لم تأتي مثل كل يوم؟ وماذا تأكل في المطبخ؟

  في هذه الأثناء قدمت زوجته وبيدها رغيف خبز.. كان يحاول أن ينظر لها.. هو يتمنى أن تتفوه بالسلام عليه.. حتى يمكنه أن يعتذر لها ، رغم أنه يُحسُّ أنه أخطأ ليلة أمس عليها.. رغم هذا لا يريد أن يبدأ هوفي الكلام أنفةً منه   وضعت الرغيف أمامه وكادت أن تفعل مثل كل يوم أن تجلس أمامه وتتناول الإفطار معه ، لكنها لم تستطع فعل ذلك فعادت من حيث أتت..!! إلى المطبخ هناك حيث أكملت تنظيف بعض الأواني.. وما هي إلا دقائق وسمعت صوت غلق الباب.. حتى تأكدت أن زوجها قد ذهب.. عادت سريعاً فوجدت أنه لم يشرب الحليب مثل كل يوم والبيضة لم يأكل سوى ربعها..!!   فقالت في نفسها: طبعاً تريد مثل كل يوم أن أُقشِّر لك البيضة وأقطعها لك.. لا تستحق ما أفعله لك.. أنت زوجٌ لا تقدر الحياة الزوجية  في هذه الأثناء جلست على الكنبة كالمنهك ، وأخذت تسرح بخيالها بينما لازالت ثائرة الغضب تجول وتصول في داخلها وبدأت تتوعد الزوجك سأفعل كذا وكذا.. لن أستقبله مثل كل يوم.. سأضع ملحًا زائدًا عن كل يوم في طعامه.. سأفعل وأفعل لأنك لا تستحق كل هذا الاهتمام منّي

  أسندت رأسها على الأريكة وكانت في حالة غضب لما حصل من زوجها.. أخرجت من صدرها تنهيدة عظيمه كأنما هي من بواقي زلزال عاصف ثم قامت إلى طاولة إفطار زوجها لتنظفها.. ثم فجأة !!!! توقفت دقات قلبها وجدت ورقة صغيرة قد وُضِعت تحت رغيف الخبز.. 
تناولتها باضطراب شديد فإذا مكتوبٌ فيها : بسم الله الرحمن الرحيم
  زوجتي الغالية..   كم كنت أتمنى أن لو لم أخرج إلا وأنا أرى تلك الابتسامة الرائعة التي ترسميها على ثغرك صباح كل يوم.. إنها تمدني بالعطاء وتبقي لي الحياة سعيدة بل إني أرى بها دنيا جميلة وهانئة كم كنت أتمنى أن لو جلسنا سوياً كصباح كل يوم على طعام الإفطار ومعها يهنأُ بالي وأسعد بحديثكِ العذب الجميل زوجتي.. كلٌ يخطئ اعترف لكِ لقد أخطأتُ بحقكِ ليلةَ أمس ، فإن لم تغفر لي الخطأ وتمسحي لي الزلل فمن يكون إذاً أيتها السيدة الغالية
، لقد نالَ مني الشيطان مقصده ولا أراه إلا وقد وسوس لكِ لأنه عدوٌ لنا ،كنت أتمنى لو قدمتُ لكِ الاعتذار.. لكن سامحيني لم أستطع ، فلعل هذه الأحرف تعيد الأمل للحياة من جديد ، ولعل هذه الورقة إيذاناً بفتح صفحةٍ جديدة معها عهود ومواثيق لإبقاء الود والمحبة إلى مالا نهاية
التوقيع: زوجكِ المخلص
لم تتمالك الزوجة المسكينة إلا أن وقعت على الكرسي المجاور وقد ملأت عيونها بالدموع
إنها دموع الحب..
 وبصورة لا إرادية أخذت تُقَبِّل الورقة وتبكي وتقول: سامحني أرجوك سامحني لم أجهز لك طعام إفطارك مثل كل يوم..  ومعها انقلبت مائة وثمانين درجة عن حالها..  فانطلقت كالنحلة تزين فضاءها الواسع الجميل في بيتها الصغير .

  وما إن دقت الساعة الواحدة إذ بالزوج يفتح الباب ويدخل ومعه هدية ، لكنه تفاجأ بأن البيت انقلب وكأنه حديقة غنّاء وروائحٌ جميلة قد جهزتها الزوجةُ المخلصة.. التي أقبلت إلى الزوج ومعها طفلها الصغير ، وقد ألبسته أجمل ما عندها وتزينت هي بأجمل صورة.. مما جعل الزوج يشهق غير مصدق لما يرى.. فارتسمت على الجميع ابتسامات الرضي والمحبة والصفاء والود.. ولسان حال الزوج يقول سأغضبكِ كل يوم.. وانطلقت الضحكات تملأُ العشُّ الصغير
 هكذا هو الحال حين يعتذر المخطئ .. وحين يقبل الاعتذار الطرف الثاني ، لنحاول أن نجعل حياتنا أبسط من أي خلاف.. فحينها سنجد حياتنا أجمل وأطيب وسنفتح باب للسعادة والرضى على قلوبنا وحياتنا 
6- قصة جميلة 

  نشأ خلاف بسيط بين رجل وزوجته ، ثم تدخل أقارب الزوجة فزاد من ذلك الخلاف ، وتطور إلى أن طلبت الفتاة الطلاق هي وأهلها 
رفض الزوج ذلك وأصر على عودتها للمنزل. تطور الخلاف حتى وصل إلى مختار القرية أو شيخ القبيلة ، فجمعهم الأربعة:  الزوج والزوجة والأب و الأخ ووضعهم أمامه وقال لهم: طالما أنكم مصممون على الطلاق (يقصد البنت وأهلها) فهناك شرط قبل إتمام الطلاق .
قالوا ما هو يا شيخ 
قال للفتاه : لا بد أن تتعري من جميع ملابسك حتى يتم الطلاق . رفضت في البداية وأمام إصرار الشيخ وافقت 

قال لها استتري خلف أحدهم وانزعي ملابسك ، عند ذلك ذهبت إلى خلف زوجها ونزعت ملابسها ، وتركت أخيها وأبيها لكي لا يروها 

ضحك الشيخ وقال لها ..يا ابنتي المرأة لا يسترها إلا زوجها
 اذهبي مع زوجك وانهي الخلاف ، وعادوا معا إلى بيتهم
- المعلمة 
 حين وقفت المعلمة أمام الصف الخامس في أول يوم تستأنف فيه الدراسة، وألقت على مسامع التلاميذ جملة لطيفة تجاملهم بها، نظرت لتلاميذها وقالت لهم: إنني أحبكم جميعاً، هكذا كما يفعل جميع المعلمين والمعلمات، ولكنها كانت تستثني في نفسها تلميذاً يجلس في الصف الأمامي، يدعى تيدي ستودارد. 
  لقد راقبت السيدة تومسون الطفل تيدي خلال العام السابق، ولاحظت أنه لا يلعب مع بقية الأطفال، وأن ملابسه دائماً متسخة، وأنه دائماً يحتاج إلى حمام، بالإضافة إلى أنه يبدو شخصاً غير مبهج، وقد بلغ الأمر أن السيدة تومسون كانت تجد متعة في تصحيح أوراقه بقلم أحمر عريض الخط، وتضع عليها علامات x بخط عريض، وبعد ذلك تكتب عبارة "راسب" في أعلى تلك الأوراق. 
  وفي المدرسة التي كانت تعمل فيها السيدة تومسون، كان يطلب منها مراجعة السجلات الدراسية السابقة لكل تلميذ، فكانت تضع سجل الدرجات الخاص بتيدي في النهاية. وبينما كانت تراجع ملفه فوجئت بشيء ما!! 
  لقد كتب معلم تيدي في الصف الأول الابتدائي ما يلي: "تيدي طفل ذكي ويتمتع بروح مرحة. إنه يؤدي عمله بعناية واهتمام، وبطريقة منظمة، كما أنه يتمتع بدماثة الأخلاق". 
وكتب عنه معلمه في الصف الثاني: "تيدي تلميذ نجيب، ومحبوب لدى زملائه في الصف، ولكنه منزعج وقلق بسبب إصابة والدته بمرض عضال، مما جعل الحياة في المنزل تسودها المعاناة والمشقة والتعب". 
أما معلمه في الصف الثالث فقد كتب عنه: "لقد كان لوفاة أمه وقع صعب عليه.. لقد حاول الاجتهاد، وبذل أقصى ما يملك من جهود، ولكن والده لم يكن مهتماً، وإن الحياة في منزله سرعان ما ستؤثر عليه إن لم تتخذ بعض الإجراءات". 
بينما كتب عنه معلمه في الصف الرابع: "تيدي تلميذ منطو على نفسه، ولا يبدي الكثير من الرغبة في الدراسة، وليس لديه الكثير من الأصدقاء، وفي بعض الأحيان ينام أثناء الدرس". 
وهنا أدركت السيدة تومسون المشكلة، فشعرت بالخجل والاستحياء من نفسها على ما بدر منها، وقد تأزم موقفها إلى الأسوأ عندما أحضر لها تلاميذها هدايا عيد الميلاد ملفوفة في أشرطة جميلة وورق براق، ما عدا تيدي. فقد كانت الهدية التي تقدم بها لها في ذلك اليوم ملفوفة بسماجة وعدم انتظام، في ورق داكن اللون، مأخوذ من كيس من الأكياس التي توضع فيها الأغراض من بقالة، وقد تألمت السيدة تومسون وهي تفتح هدية تيدي، وانفجر بعض التلاميذ بالضحك عندما وجدت فيها عقداً مؤلفاً من ماسات مزيفة ناقصة الأحجار، وقارورة عطر ليس فيها إلا الربع فقط.. ولكن سرعان ما كف أولئك التلاميذ عن الضحك عندما عبَّرت السيدة تومسون عن إعجابها الشديد بجمال ذلك العقد ثم لبسته على عنقها ووضعت قطرات من العطر على معصمها. ولم يذهب تيدي بعد الدراسة إلى منزله في ذلك اليوم. بل انتظر قليلاً من الوقت ليقابل السيدة تومسون ويقول لها: إن رائحتك اليوم مثل رائحة والدتي! ! 
   وعندما غادر التلاميذ المدرسة، انفجرت السيدة تومسون في البكاء لمدة ساعة على الأقل ، لأن تيدي أحضر لها زجاجة العطر التي كانت والدته تستعملها، ووجد في معلمته رائحة أمه الراحلة!، ومنذ ذلك اليوم توقفت عن تدريس القراءة، والكتابة، والحساب، وبدأت بتدريس الأطفال المواد كافة "معلمة فصل"، وقد أولت السيدة تومسون اهتماماً خاصاً لتيدي، وحينما بدأت التركيز عليه بدأ عقله يستعيد نشاطه، وكلما شجعته كانت استجابته أسرع، وبنهاية السنة الدراسية، أصبح تيدي من أكثر التلاميذ تميزاً في الفصل، وأبرزهم ذكاء، وأصبح أحد التلايمذ المدللين عندها. 
  وبعد مضي عام وجدت السيدة تومسون مذكرة عند بابها للتلميذ تيدي، يقول لها فيها: "إنها أفضل معلمة قابلها في حياته". 
مضت ست سنوات دون أن تتلقى أي مذكرة أخرى منه. ثم بعد ذلك كتب لها أنه أكمل المرحلة الثانوية، وأحرز المرتبة الثالثة في فصله، وأنها حتى الآن مازالت تحتل مكانة أفضل معلمة قابلها طيلة حياته. 
  وبعد انقضاء أربع سنوات على ذلك، تلقت خطاباً آخر منه يقول لها فيه: "إن الأشياء أصبحت صعبة، وإنه مقيم في الكلية لا يبرحها، وإنه سوف يتخرج قريباً من الجامعة بدرجة الشرف الأولى، وأكد لها كذلك في هذه الرسالة أنها أفضل وأحب معلمة عنده حتى الآن". 
وبعد أربع سنوات أخرى، تلقت خطاباً آخر منه، وفي هذه المرة أوضح لها أنه بعد أن حصل على درجة البكالوريوس، قرر أن يتقدم قليلاً في الدراسة، وأكد لها مرة أخرى أنها أفضل وأحب معلمة قابلته طوال حياته، ولكن هذه المرة كان اسمه طويلاً بعض الشيء، دكتور ثيودور إف. ستودارد!! 
لم تتوقف القصة عند هذا الحد، لقد جاءها خطاب آخر منه في ذلك الربيع، يقول فيه: "إنه قابل فتاة، وأنه سوف يتزوجها، وكما سبق أن أخبرها بأن والده قد توفي قبل عامين، وطلب منها أن تأتي لتجلس مكان والدته في حفل زواجه، وقد وافقت السيدة تومسون على ذلك"، والعجيب في الأمر أنها كانت ترتدي العقد نفسه الذي أهداه لها في عيد الميلاد منذ سنوات طويلة مضت، والذي كانت إحدى أحجاره ناقصة، والأكثر من ذلك أنه تأكد من تعطّرها بالعطر نفسه الذي ذَكّرهُ بأمه في آخر عيد ميلاد!! 
  هنا أقبل لها (دكتور ستودارد)وهمس في أذنها قائلاً لها، أشكرك على ثقتك فيّ، وأشكرك أجزل الشكر على أن جعلتيني أشعر بأنني مهم، وأنني يمكن أن أكون مبرزاً ومتميزاً. 
فردت عليه السيدة تومسون والدموع تملأ عينيها: أنت مخطئ، لقد كنت أنت من علمني كيف أكون معلمة مبرزة ومتميزة، لم أكن أعرف كيف أعلِّم، حتى قابلتك. 
(تيدي ستودارد هو الطبيب الشهير الذي لديه جناح باسم مركز "ستودارد" لعلاج السرطان في مستشفى ميثوددست في ديس مونتيس ولاية أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد من أفضل مراكز العلاج ليس في الولاية نفسها وإنما على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية). 

إن الحياة ملأى بالقصص والأحداث التي إن تأملنا فيها أفادتنا حكمة واعتباراً 
. والعاقل لا ينخدع بالقشور عن اللباب، ولا بالمظهر عن المخبر، ولا بالشكل عن المضمون. يجب ألا تتسرع في إصدار الأحكام، وأن تسبر غور ما ترى، خاصة إذا كان الذي أمامك نفساً إنسانية بعيدة الأغوار، مليئة بالعواطف، والمشاعر، والأحاسيس، والأفكار

فصل كيف تدعو إلى الله :

· قصة الطفل اليهودي . والعم إبراهيم المسلم

   في مكان ما في فرنسا قبل ما يقارب الخمسين سنة كان هناك رجل تركي عمره خمسون عاماً .. اسمه إبراهيم ويعمل في محل لبيع الأغذية.. هذا المحل يقع في عمارة تسكن في أحد شققها عائلة يهودية ، ولهذه العائلة اليهودية ابن اسمه (جاد) له من العمر سبعة أعوام .. اعتاد الطفل جاد ‏أن يأتي لمحل العم إبراهيم يومياً لشراء احتياجات المنزل،   وكان في كل مرة وعند خروجه من المحل يغافل العم إبراهيم ويسرق قطعة من الحلوى. في يوم ما، نسي جاد ‏أن يأخذ قطعة الحلوى عند خروجه فنادى عليه العم إبراهيم، وأخبره أنه نسي أن يأخذ قطعة السكر التي يأخذها يومياً ! 
   ‏ذهل جاد .. لأنه كان يظن أن العم إبراهيم لا يعلم عن سرقته شيئاً ، وأخذ يناشد العم أن يسامحه ، وأخذ يعده بأن لا يسرق مرة أخرى، ‏فقال له العم إبراهيم : ‏لا.. بل تعدني بأن لا تسرق أي شيء في حياتك، وكل يوم عند خروجك من محلي.. خذ قطعة الحلوى فهي لك. ‏فوافق جاد ‏بفرح.
   ‏مرت السنوات وأصبح العم إبراهيم بمثابة الأب والصديق والأم لجاد.. ذلك الولد اليهودي . كان جاد ‏إذا تضايق من أمر أو واجه مشكلة يأتي للعم إبراهيم ويعرض له المشكلة، وعندما ينتهي يُخرج العم إبراهيم كتاباً من درج في المحل ويعطيه لجاد ‏ويطلب منه أن يفتح صفحة عشوائية من هذا الكتاب ، وبعد أن يفتح جاد ‏الصفحة يقوم العم إبراهيم بقراءة الصفحتين اللتين تظهران وبعد ذلك يُغلق الكتاب ويشاركه في حل مشكلته، فيخرج جاد ‏وقد انزاح همه وهدأ باله، وحُلّت مشكلته. ‏مرت السنوات وهذا هو حال جاد ‏مع العم إبراهيم، التركي المسلم.. غير المتعلم! 
   ‏وبعد سبعة عشر عاماً أصبح جاد ‏شاباً في الرابعة والعشرين من عمره، وأصبح العم 
إبراهيم في السابعة والستين. 
   ‏توفي العم إبراهيم وقبل وفاته ترك صندوقاً لأبنائه ووضع بداخله الكتاب الذي كان جاد ‏يراه كلما زاره في المحل ووصى أبناءه بأن يعطوه لجاد ‏بعد وفاته كهدية منه.. للشاب اليهودي! 
  ‏علم جاد ‏بوفاة العم إبراهيم..  عندما قام أبناء العم إبراهيم بإيصال الصندوق له، فحزن حزناً شديداً وهام على وجهه حيث كان العم إبراهيم هو الأنيس والمجير من لهيب المشاكل ! ومرت الأيام. 
   في يوم ما حصلت مشكلة لجاد .. ‏فتذكر العم إبراهيم ومعه تذكر الصندوق الذي تركه له، فعاد للصندوق وفتحه وإذا به يجد الكتاب الذي كان يفتحه في كل مرة يزور العم في محله! ‏فتح جاد ‏صفحة في الكتاب ولكن الكتاب مكتوب باللغة العربية وهو لا يعرفها ، فذهب لزميل له مسلم من إحدى البلدان العربية وطلب منه أن يقرأ له صفحتين من هذا الكتاب، فقرأ له! وبعد أن شرح جاد ‏مشكلته لزميله.. تناقشا وحاولا حلّها! 
‏ذُهل جاد ‏وسأله: ‏ما هذا الكتاب؟ 
فقال له: ‏هذا هو القرآن الكريم، كتاب المسلمين! 
‏فرد جاد: ‏وكيف أصبح مسلماً؟ 
فقال: ‏أن تنطق الشهادتين (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمّداً رسول الله)، وتتّبع الشريعة. 
فقال ‏جاد : ‏أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
أسلم جاد واختار لنفسه اسماً هو (جاد الله القرآني) ‏وقد اختاره تعظيماً لهذا الكتاب المبهر، وقرر أن يسخّر نفسه ما بقي من عمره في خدمة هذا الكتاب الكريم. 
تعلم ‏جاد الله ‏القرآن وفهمه وبدأ يدعو إلى الله في أوروبا حتى أسلم على يده خلق كثير وصل عددهم لستة آلاف. 
  ‏في يوم ما وبينما هو يقلب في أوراقه القديمة فتح القرآن الذي أهداه له العم إبراهيم وإذ بداخله خريطة العالم وعلى قارة أفريقيا توقيع العم إبراهيم وفي الأسفل قد كُتبت الآية: ‏ . ‏فتنبه ‏جاد الله ‏وأيقن بأن هذه وصية من العم ابراهيم له وقرر تنفيذها. ‏ترك أوروبا وذهب يدعو لله في كينيا وجنوب السودان وأوغندا والدول الافريقية، وأسلم على يده من قبائل الزولو وحدها كثير من الناس. 
وفاته 
جاد الله القرآني.. هذا المسلم الحق، الداعية الملهم، قضى في الإسلام ثلاثين ‏سنة سخّرها جميعاً في الدعوة لله في مجاهل أفريقيا وأسلم على يده من البشر الكثير الكثير. 
   ‏توفي ‏جاد الله القرآني ‏في عام 2003‏م بسبب الأمراض التي أصابته في أفريقيا في سبيل الدعوة لله. ‏كان وقتها يبلغ من العمر أربعة وخمسين عاماً قضاها في رحاب الدعوة. 
الحكاية لم تنته بعد ! 
   أمه ، اليهودية المتعصبة والأستاذة الجامعية والتربوية، أسلمت في العام الماضي فقط، أسلمت عام 2005‏م بعد سنتين من وفاة ابنها الداعية .. ‏أسلمت وعمرها سبعون عاماً، وتقول: أنها أمضت الثلاثين سنة التي كان فيها ابنها مسلماً تحارب من أجل إعادته للديانة اليهودية، وأنها بخبرتها وتعليمها وقدرتها على الإقناع لم تستطع أن تقنع ابنها بالعودة.. بينما استطاع العم إبراهيم (ذلك المسلم غير المتعلم كبير السن) أن يعلّق قلب ابنها بالإسلام. ‏وإن هذا لهو الدين الصحيح.
‏أسأل الله أن يحفظها ويثبّتها على الخير. 
ولكن.. لماذا أسلم جاد ؟ 
 يقول جاد الله القرآني، إن العم إبراهيم ولمدة سبعة عشر عاماً لم يذكر (‏يا كافر) ‏أو (‏يا يهودي)‏، ولم يقل له حتى: ‏أسلِم. 
  ‏تخيل خلال سبعة عشر عاماً لم يحدثه عن الدين أبداً ولا عن الإسلام ولا عن اليهودية! ‏شيخ كبير غير متعلم عرف كيف يجعل قلب هذا الطفل يتعلق بالقرآن! سأله شيخ عندما التقاه في أحد اللقاءات عن شعوره وقد أسلم على يده كثير من البشر.. فرد بأنه لا يشعر بفضل أو فخر لأنه بحسب قوله (رحمه الله) يرد جزءاً من جميل العم إبراهيم! 
   يقول الدكتور صفوة حجازي بأنه وخلال مؤتمر في لندن يبحث في موضوع دارفور وكيفية دعم المسلمين المحتاجين هناك من خطر التنصير والحرب، قابل أحد شيوخ قبيلة الزولو والذي يسكن في منطقة دارفور ، وخلال الحديث سأله الدكتور حجازي: هل تعرف الدكتور جاد الله القرآني؟ 
 ‏وعندها وقف شيخ القبيلة وسأل الدكتور حجازي: ‏وهل تعرفه أنت؟ 
 ‏فأجاب الدكتور حجازي: ‏نعم.. لقد قابلته في سويسرا عندما كان يتلقى العلاج هناك.
فهمّ شيخ القبيلة على يد الدكتور حجازي يقبّلها بحرارة، فقال له الدكتور حجازي: ‏ماذا تفعل؟ لم أعمل شيئاً يستحق هذا! ‏فرد شيخ القبيلة: ‏ أنا لا أقبل يدك، بل قبل يداً صافحت الدكتور جاد الله القرآني! 
‏فسأله الدكتور حجازي: ‏هل أسلمت على يد الدكتور جاد الله؟ 
‏فرد شيخ القبيلة: ‏لا. بل أسلمت على يد رجل أسلم على يد الدكتور جاد الله القرآني.. رحمه الله!! 
سبحان الله، كم يا ترى سيسلم على يد من أسلموا على يد جاد الله القرآني؟! ‏والأجر له ومن تسبب (بعد الله) في إسلامه.. العم إبراهيم المتوفى منذ أكثر من ثلاثين ‏سنة. 
فصل : قصص مضحكة :

- قصة طريفة :

ذكر هذه القصة الشيخ : سليمان الطامي في كتابه (سواليف المجالس) فقال:
حكي انه كان هناك رجل يقول: لا أخاف من شيء خوفي من الورر ( ورل) وهو نوع من السحالي الكبيرة، يعيش في المزارع يأكل القوارض
يقول الرجل: إذا نظرت صورته في الكتب والمجلات لم أنم تلك الليله.. تظل صورته شبحا مخيفا أمامي عندما أغمض عيني للنوم...

  ومضى الرجل في سالفته يقول: خرجت أنا وزملائي في رحلة برية، وبعد وصولنا إلى مكان الرحلة وحططنا رحلنا ، بدأ زملائي في شؤون الرحلة من عمل الغداء والقهوة،

  أما أنا فإنه كان بالقرب منا بئر ممتلئة بالماء، فخلعت ملابسي للسباحة ونزلت في البئر، وبدأت بالعوم في الماء حيث الوقت صيف.
   وفي أثناء سباحتي سقط فوق رأسي ورر وثعبان متشابكان، يريد الورر افتراس الثعبان، والثعبان يريد التخلص، وعندما سقطا في الماء أطلق الورر الثعبان سبح الثعبان، ودخل في أحد شقوق القليب، أما الورر فإنه اتجه إلي وقفز فوق رأسي خوفا من الغرق في الماء، فاقشعر جلدي ووقف شعر رأسي، فغصت بالماء لأتخلص منه، ولكن نفسي قصير، فأرفع رأسي لأتنفس، ثم أغطس داخل الماء، وهكذا أنا والورر لنا أكثر من نصف ساعة أصرخ لزملائي ليخلصوني ، ولكنهم لا يسمعون صراخي.
فتأخرت عليهم فقال الزملاء بعضهم لبعض: اذهبوا وانظروا أين زميلنا؟

فلما جاءوا وأطلوا عليه إذا هو في مصارعة مع الورر وفي آخر نفس..فارتبكوا ماذا يعملون؟

لا بد من تخليص زميلهم ، فرموا في القليب ألواحا من الخشب فقفز عليها الورر وخرج الزميل ،

  ولا تسأل عن حاله من الخوف والارتجاف ، وزملاؤه يضحكون ويسألونه من أين أتى لك هذا الورر؟ وكيف جاء؟

ولم يجبهم إلا بقوله: اصرخ لكم ولا تسمعون ، أين أنتم عني؟

وقد سقط قسم من شعر رأسه من الحالة النفسية التي مرت به مع الورر ولم يستعد شعر رأسه إلا بعد أشهر من الواقعة ......
3- من الذي ينام عندما تعصف الرياح :

منذ سنوات عدة كان لأحد ملاك الأرض الزراعية مزرعة تقع بجوار الشاطئ , وكان كثيرًا ما يعلن عن حاجته لعمّال ، ولكن معظم الناس كانوا يترددون في قبول العمل فى مزرعة بجوار الشاطئ ؛ لأنهم كانوا يخشون العواصف التي كانت تعربد عبر البحر الهائج الأمواج وهي تصب الدمار على المباني والمحاصيل .

ولذلك عندما كان المالك يجري مقابلات لاختيار متقدمين للعمل ، كان يواجه في النهاية برفضهم العمل . 

وأخيرًا اقترب رجل قصير ونحيف ، متوسط العمر للمالك. فقال له المالك :" هل أنت يد عاملة جيدة في مجال الزراعة ؟

فأجاب الرجل نحيف الجسم قائلا : " نعم فأنا الذي ينام عندما تعصف الرياح ! " 

ومع أنّ مالك المزرعة تحيّر من هذه الإجابة ، إلا أنه قبِلَ أن يعينه بسبب شدة يأسه من وجود عمال آخرين يقبلون العمل في مزرعته ..

أخذ الرجل النحيف يعمل عملا جيداً في المزرعة ، وكان طيلة الوقت مشغولا من الفجر وحتى غروب الشمس، وأحس المالك بالرضا عن عمل الرجل النحيف .

وفي إحدى الليالي عصفت الرياح بل زمجرت عالياً من ناحية الشاطئ، فقفز المالك منزعجًا من الفراش، ثم أخذ بطارية واٍندفع بسرعة إلى الحجرة التي ينام فيها الرجل النحيف الذي عيّنه للعمل عنده في المزرعة ثمّ راح يهزّ الرجل النحيف وهو يصرخ بصوت عالٍ :" اٍستيقظ فهناك عاصفة آتية ، قم ثبِّت كل شيء واربطه قبل أن تطيّره الرياح " .

اٍستدار الرجل صغير الحجم مبتعداً في فراشه وقال في حزم :" لا يا سيّدي فقد سبق وقلت لك أنا الذي ينام عندما تعصف الرياح ! "

اٍستشاط المالك غضبًا من ردة فعل الرجل، و خطر له أن يطلق عليه النار في التو واللحظة ، ولكنه بدلا من أن يضيع الوقت خرج عاجلا خارج المنزل ليستعد لمجابهة العاصفة .

ولدهشته اٍكتشف أن كل الحظائر مغطاة بمشمّعات ..والبقر في الحظيرة ، والطيور في أعشاشها ، والأبواب عليها أسياخ حديدية وجميع النوافذ محكمة الإغلاق ، وكل شيء مربوط جيداً ولا شيء يمكن أن يطير ...وحينذاك فهم المالك ما الذي كان يعنيه الرجل العامل لديه ، وعاد هو نفسه إلى فراشه لينام بينما الرياح تعصف .

فائدة :

  لقد تمكن الأجير أن ينام لأنه كان قد أمّن المزرعة جيداً. ونحن يمكننا أن نؤمِّن حياتنا ضد عواصف الحياة .. بربط نفوسنا بقوة بكلمة الله جل شأنه..

  حينما تستعد جيداً فليس هناك ما تخشاه ، هل يمكنك يا أخي أن تنام بينما رياح الحياة تعصف من حولك ؟

5- الأعمى الذي سرق النخلة

هل تعرفون قصة الأحمق الذي أراد قتل ذبابة هبطت على أنفه فضربها بمطرقة ضخمة...!!؟

حسنا ... أنا شخصيا أعرف قصصا من هذا النوع كان آخرها عن مالك مطعم ياباني يدعى نيتيرو ايتو قرر ترشيح نفسه كعضو في مجلس المدينة. ولكسب تعاطف الناخبين اتفق مع أربعة بلطجية على ضربه كي يدخل المستشفى ويخوض الانتخابات من فوق السرير الأبيض. ومقابل عشاء مجاني وافقوا على ضربه بطريقة فنية مدروسة ومتفق عليها.. ولكن يبدو أن إحدى اللكمات لم تكن مدروسة بشكل كافي فسقط على درجة المطبخ وأصيب بنزف دماغي تسبب بوفاته!!

  وفي فرنسا وقع حادث سير للشاب دان لوبيه على أحد الطرق السريعة. ورغم بشاعة الحادث إلا أنه خرج سليما معافى ولم يصب حتى بخدش صغير. غير أن بعض المتجمهرين نصحوه بتصنع الإصابة كي تدفع له شركة التأمين تعويضا مناسبا .. وهكذا استلقى أمام السيارة متصنعا الإصابة، ولكن السيارة سرعان ما انحدرت من مكانها فدهسته قبل أن تحترق وهو تحتها وتحوله إلى مقانق بشرية !!

  أيضا هناك ميكانيكي من ولاية ميتشغان كان يزرع الحشيش داخل ورشته ، وفي كل مرة يتسلط عليها مراهقون يسرقونها قبل موعد القطاف. وعلى طريقة أفلام الأكشن ثبت مدفع رشاش على سطح الورشة وربطه بحبل شبكه بالباب. وكانت الخطة تعتمد على أن من يفتح باب الورشة سيسحب بالضرورة الحبل الذي سيسحب بدوره الزناد فينطلق وابل الرصاص باتجاهه. وكي يبتعد عن موقع الحدث سهر طوال الليل في حانة قريبة وحين عاد كان قد ثمل حتى النهاية فنسي الخطة من اساسها ففتح الباب بنفسه (وتعرفون ماذا حصل) .. مزقه الرشاش إربا إربا !!

  وهذه القصة بالذات تذكرني بقصة (محلية) عن مزارع قديم كان يملك أعدادا هائلة من النخيل.. وكانت من بينها نخلة يحبها (ويغليها) ويحسده أهل القرية على جودة تمورها. وخلال عامين متتاليين سطا عليها لص يسرقها قبل ليلة واحدة من موعد قطافها. وبسبب دقة توقيت السارق أيقن أنه أحد جيرانه الذين يتجمعون لديه كل ليلة لشرب القهوة.. وفي السنة التالية تعمد الحديث عن سرقة النخلة وكرر على مسامعهم أنه سيجنيها في اليوم الفلاني (وكرر الموعد أكثر من مرة).. وقبل حلول الموعد بليلة جهز بندقيته وبات خلف ربوة صغيرة في مزرعته بانتظار السارق ليرديه قتيلا..

ولم يطل انتظاره كثيرا حيث حضر رجل يتوكأ على عصاه لم يتبين ملامحه في البداية.. ولكن حين اقترب أكثر أصيب بالذهول والصدمة كونه لم يكن غير جاره الأعمى "أبو سعد". ومن فرط الفضول تخلى عن بندقيته وقرر البقاء ليرى كيف يمكن لرجل أعمى أن يسرق نخلة باسقة الطول... أما أبو سعد فتحسس طريقه نحو النخلة وأخرج حبلا لفه حولها ثم ربطه خلف ظهره (بحيث أصبح هو والجذع ضمن دائرة الحبل) وبدأ يتسلق بالطريقة التقليدية المعروفة . واستمر بالصعود حتى اصطدم رأسه بسعف النخلة فعرف أنه وصل إلى القمة فأخذ يقطع عراجين التمر ويرميها على الأرض.. وحين انتهى نزل بنفس الطريقة وجمع الغلة وذهب لبيته..

عندها استخسر فيه المزارع ثمن الرصاصة (وخسارة سمعته بقتل رجل أعمى) فقرر الإنتقام منه بطريقة ماكرة.. وهكذا كتم حقده سنة كاملة حتى حان نفس الموعد من العام القادم فتحدث (أمام أبو سعد) عن موعد القطاف وقال "عسى أن تسلم النخلة هذا العام من سارقها".. وفور حلول الظلام سبق جاره الأعمى إلى نخلته العزيزة وقطع رأسها بنفسه فأصبحت جذعا بلا رأس ثم ذهب إلى بيته ونام ملء جفنيه ..

وفي صباح اليوم التالي (خمنوا ماذا حصل) تسلق الأعمى النخلة بطريقة لف الحبل المعروفة وأخذ يصعد ويصعد حتى خرج الحبل من أعلى الجذع (حيث لا سعف في الأعلى يوقفه) فسقط على قفاه ميتا فعرفه كل الجيران!!

فهد عامر الأحمدي

6- قصه جميله وغريبة.. 
سافر ثلاثة من الشباب إلى دولة بعيدة لأمرٍ ما، وكان سكنهم في عمارة تتكون من 75 طابقاً..
ولم يجدوا سكناً إلاَّ في الدور الخامس والسبعين.
قال لهم موظف الاستقبال: نحن في هذه البلاد لسنا كنظامكم في الدول العربية..
فالمصاعد مبرمجة على أن تغلق أبوابها تلقائياً عند الساعة (10 ليلاً، ) فلا بد أن يكون حضوركم قبل هذا الموعد.. لأنها لو أغلقت لا تستطيع قوة أن تفتحها، فالكمبيوتر الذي يتحكم فيها في مبنىً بعيدٍ عنا!
مفهوم؟! قالوا: مفهوم .
وفي اليوم الأول.. خرجوا للنزهة.. وقبل العاشرة كانوا في سكنهم ، لكن ما حدث بعد ذلك أنهم في اليوم التالي تأخروا إلى العاشرة وخمس دقائق وجاءوا بأقصى سرعتهم كي يدركوا المصاعد لكن هيهات!! أغلقت المصاعد أبوابها! توسلوا وكادوا يبكون! دون 
جدوى.
فأجمعوا أمرهم على أن يصعدوا إلى غرفتهم عبر (السلالم- الدرج) مشياً على الأقدام!.. 
قال قائل منهم: أقترح عليكم أمراً؟
قالوا: قل قال: أقترح أن كل واحدٍ منا يقص علينا قصة مدتها مدة الصعود في (25) طابقاً.. ثم الذي يليه، ثم الذي يليه حتى نصل إلى الغرفة
قالوا: نعم الرأي.. توكل على الله أنت وابدأ
قال: أما أنا فسأعطيكم من الطرائف والنكت ما يجعل بطونكم تتقطع من كثرة الضحك! قالوا هذا ما نريد.. وفعلاً حدَّثهم بهذه الطرائف حتى أصبحوا كالمجانين.. ترتج العمارة لضحكهم.
ثم.. بدأ دور الثاني فقال: أما أنا فعندي لكم قصصٌ لكنها جادة قليلاً.. فوافقوا.. فاستلمهم مسيرة خمسة وعشرين طابقاً أخرى.
ثم الثالث.. قال لهم: لكني أنا ليس لكم عندي إلاَّ قصصا مليئة بالنكد والهمِّ والغمِّ.. فقد سمعتم النكت.. والجد.. قالوا:  قل.. أصلح الله الأمير!! حتى نصل ونحن في أشد الشوق للنوم
فبدأ يعطيهم من قصص النكد ما ينغص عيش الملوك! فلما وصلوا إلى باب الغرفة كان التعب قد بلغ بهم كل مبلغ.. قال: وأعظم قصة نكد في حياتي.. أن مفتاح الغرفة 
نسيناه لدى موظف الاستقبال في الدور الأرضي! فأغمي عليهم.
فائدة وعبرة :
الشاب - منا- يلهو ويلعب ، وينكت ويرتكب الحماقات ، في السنوات الخمس والعشرين من حياته.. سنواتٍ هي أجمل سنين العمر.. فلا يشغلها بطاعة ولا بعقل
ثم.. يبدأ الجد في الخمس والعشرين الثانية.. تزوج.. ورزق بأولاد.. واشتغل بطلب الرزق وانهمك في الحياة.. حتى بلغ الخمسين.
  ثم في الخمس والعشرين الأخيرة من حياته – وأعمار الأمة بين الستين والسبعين ، وأقلهم من يجوز ذلك كما في الحديث- بدأ النكد.. تعتريه الأمراض.. والتنقل بين المستشفيات وإنفاق الأموال على العلاج.. وهمِّ الأولاد.. فهذه طلقها زوجها.. وذلك بينه وبين
إخوته مشاكل كبيرة وخصومات بين الزوجات ،تحتاج تدخل هذا الأب ، وتراكمت عليه الديون التي تخبط فيها من أجل إسعاد أسرته ،فلا هم الذين سعدوا ولا هو الذي ارتاح من هم الدَّين
حتى إذا جاء الموت.. تذكر أن المفتاح.. مفتاح الجنة.. كان قد نسيه في الخمس والعشرين الأولى من حياته.. فجاء إلى الله مفلساً.. (ربِ ارجعون..( ويتحسر ويعض على يديه (لو أن الله هداني لكنت من المتقين( ويصرخ (لو أن لي كرة..( فيجاب
(بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (
 7- الأرنب
حمل أحد الفلاحين أرنبا وذهب به إلى جحا !! وأخذ يطرق بابه .
فتح جحا الباب وقال للرجل : من أنت ؟!
قال الرجل : أنا معجب بذكائك وعلمك وأرجو أن تقبل هذا الأرنب هدية مني إليك !!
فرح جحا وتقبل الأرنب شاكرا بعد أن دعي الرجل إلى أن يدخل المنزل للغذاء معه
 بعد الغذاء ودع جحا الرجل متمنيا أن تتكرر زيارته مرات ومرات...
وبعد أسبوع مر الرجل على جحا وكان جحا قد نسيه ..فسأله من أنت ؟ قال أنا صاحب الأرنب 
 فأكرمه جحا ودعاه على الغذاء معه  
 ومضى أسبوع آخر ، وإذا بأربعة من الفلاحين يدخلون على جحا الدار .
وسألهم جحا عن شانهم ...
 قالوا : نحن جيران صاحب الأرنب ..
 رحب بهم جحا ، وفي موعد الغداء قدم لهم الطعام 
 وودعهم جحا بعد أن أتو على كل ما في الدار من مأكولات  
 ومضى أسبوع ثالث وإذا بثمانية أشخاص يقتحمون دار جحا , فنهض من مكانه فزعا  
 وقال جحا في ذهول من أنتم ؟! 
 قالوا : نحن جيران جيران صاحب الأرنب.
 قال جحا : لا بأس في داركم حللتم , وعلى أهلكم نزلتم وأجلسهم حتى يأتي لهم بالطعام   أحضر جحا ماعونا كبيرا به ماء ساخن .. فلما ذاقوه صرخوا قائلين هذا ماء ساخن  
 قال جحا : هذا مرق مرق الأرنب يا جيران جيران صاحب الأرنب  

8- القصة الثانية للأسطورة جحا:
ثيابي أولى مني
كان جحا يسير مسرعا وكأنه على موعد هام ، عندما سأل صديق له عن السبب .
قال جحا : أنا ذاهب إلى وليمة حافلة لأصيب شيئا من الطعام.
وعندما ذهب جحا لم يحسن أصحاب الدعوة استقباله لأنه يرتدي ثيابا قديمة بالية  
قال الخادم :إنك لست من الوجهاء حتى تجلس معهم ..
تفضل معي فهناك مكان لعامة الناس أمثالك 
نظر جحا إلى مائدة العامة فوجد عليها جمعا غفيرا وأكلا قليلا  
قال جحا في نفسه : يا إلهي : إن الطعام قليل ورديء : ولا بد أن أجد طريقة لأجلس مع الوجهاء  
خرج جحا مسرعا من الوليمة متوجها إلى داره بعد أن عزم على شيء   
قال جحا في نفسه : بعد أن أرتدي أبهى حللي , لن يكون هناك مانع من الجلوس مع الوجهاء ....؟
سأذهب أيضا على ظهر الحمار المزين حتى يظن أصحاب الدعوة أني وجيه 
فلما رأوه على هذه الحالة قالوا : أهلا بك ومرحبا يا سيد الوجهاء لقد شرفت حفلنا   
ودعاه أحدهم : إلى أن يتفضل بالجلوس في صدر المائدة ، وقال له :نأسف يا سيدي إن كان حفلنا المتواضع لا يليق بعظمتك .
وراح أصحاب الحفل يتسابقون في تقديم أفضل الأطعمة وأشهاها له 
خلع جحا عمامته وقال : بسم الله الرحمن الرحيم , اشربي يا عمامتي بالهناء والشفاء هذا الحساء  

9- القصة الثالثة لجحا:المطر والطعام

  ذات مرة كانت الدنيا تمطر مطرا شديدا ، وكاد جحا يموت بردا من البلل ، قرع باب بيت ليحتمي به ، ففتح له صاحب البيت وقال له : ماذا تريد يا جحا ؟ رد عليه قائلا : احتمى من المطر . قال له الرجل: فقط؟ قال جحا : فقط! فأدخله الرجل وأجلسه ثم ذهب خلسة هو وامرأته ليأكلوا سرا ، ثم أتوا ، فعلم جحا بالأمر وكان جائعا جدا ، فقال لهم : ألا أعلمكم كيف تصنعون شوربة الزلط؟ قالوا له : بلى ، قال : احضروا الزلط واحموا النار،ففعلوا ثم وقف يطبخ، فقال "آتونى ببصل" ثم قال "هاتوا بطاطس " ثم صاح "هاتوا اللحم " وهم كالعبط يأتون بكل شئ ، وبعد فترة غرف لنفسه طبقا مليئا باللحم والشوربة والبطاطس، فلما سألوه قال لهم : غرفت لنفسى ما نضج أما الزلط فأنا لا أستطيع انتظاره لأنى جائع جدا 
10- القصة الرابعة : جحا والحصان الغريب
في صباح يوم جميل . . . وبينما كان جحا يمشي في الطريق رأى حصانا جميلا . . . فنظر إليه بإعجاب . . . وقال لنفسه: 
" ماذا يفعل هذا الحصان هنا . . . ؟ أليس له صاحب . . .؟ "
جحا ترك الحصان . . . وسار . . . ولكن الحصان مشى وراء جحا . . .
نظر حجا إلى الحصان . . . وقال :
" أرجوك . . . اذهب لحالك . . . ولا تمش ورائي. . ."
مشى جحا في طريقه . . . ومشى الحصان وراءه مرة ثانية. . .
قال جحا للحصان " ابتعد عني . . . لا أريد مشكلة مع صاحبك . ."
ولكن الحصان لم يفهم . . . ولم يتكلم. . .
جحا قال لنفسه : " هذا الحصان غريب . . . وأنا أريد أن أعرف حكايته . ."
ركب جحا الحصان . . . وسار إلى المدينة . . . وذهب إلى مركز الشرطة
فنزل جحا من الحصان ودخل مركز الشرطة . . . فدخل الحصان وراءه. . .
قابل جحا رئيس الشرطة . . . وحكى له الحكاية . . . 
قال رئيس الشرطة : " يا حجا سنحتفظ بهذا الحصان في مركز الشرطة لمدة شهر . . . فإذا لم يطلبه أحد طوال هذه المدة . . . يصبح الحصان ملكا لك...
جحا ترك الحصان في مكتب الشرطة ... وبعد شهر ... رجع جحا الى المدينة ... وقابل رئيس الشرطة.
قال رئيس الشرطة لجحا: ( لم يأت أحد ليطلب الحصان .. ولهذا سنعطيه لك على شرط أن تدفع ثمن أكله طول الشهر الماضي.)
دفع جحا ثمن الأكل وانتظر ليأخذ الحصان..... ولكن بدلا من الحصان الجميل 
أعطى رئيس الشرطة جحا حمارا ضعيفا .... كأنه جلد على عظم
الحمار العنيد ... لا يريد أن يمشى
جحا نظر . . . فرأى رئيس الشرطة يركب الحصان الجميل
عرف جحا أن رئيس الشرطة قد أخذ الحصان لنفسه
فكر حجا في حيله . . . ليأخذ حقه من رئيس الشرطة
فذهب إلى السوق...
وأخذ يقول لكل من يقابله: " إن رئيس الشرطة عنده سر عجيب...
إنه يحوا الحصان إلى حمار والحمار إلى حصان. . . خذ حمارك إلى رئيس الشرطة . . .
وسوف يعطيك حصانا بدلا منه ..))
سمع السلطان كلام الناس . . . وأراد أن يعرف الحقيقة. . . 
كيف يحول رئيس الشرطة الحصان إلى حمار ... والحمار الى حصان . . . ؟
السلطان حقق . . وأصحاب الحمير قالوا: " حجا هو الذي قال هذا "
السلطان نادى حجا وسأله . .
جحا حكى الحكاية للسلطان . . . ثم قال له:
" وبعد أن دفعت أكل الحصان مدة شهر . . .أعطاني رئيس الشرطة الحصان ولكن بعد أن حوله إلى حمار .."
السلطان سأل حجا: " وما الدليل على صحة كلامك ..."
جحا قدم للسلطان الورقة التي فيها حساب أكل الحصان ...
أمر السلطان بإحضار رئيس الشرطة وسأله:
رئيس الشرطة قال إن جحا كذاب ولكن ...
في هذه اللحظة حضر الحصان ومشى إلى جحا وأخذ يتمسح به
كأنه يعرفه من زمن طويل....
أخذ حجا الحصان وترك رئيس الشرطة عند السلطان ...
11- القصة الخامسة: جحا والحلوى
دخل جحا أحد المحلات التي تبيع الحلوى والفطائر......وطلب من البائع أن يعطيه قطعة من الحلوى.....
لم تعجب الحلوى جحا.......فطلب من البائع أن يستبدلها بقطعة من الفطير.....
أخذ جحا قطعة الفطير......وأنصرف دون أن يدفع ثمنها.......
نادى البائع على جحا وقال له: لم تدفع ثمن الفطيرة يا جحا؟ 
فقال جحا : ولكنني قد أعطيتك قطعة الحلوى بدلاً منها
فقال البائع : ولكنك لم تدفع ثمن الحلوى أصلاً! 
وقال جحا: وهل أخذت الحلوى وأكلتها حتى ادفع ثمنها؟؟؟ 
12- فتاة مزعجة :

   في إحدى الليالي جلست سيدة في المطار لعدة ساعات في انتظار رحلة لها . 
وأثناء فترة انتظارها ذهبت لشراء كتاب وكيس من الحلوى لتقضي بهما وقتها , 
فجأة وبينما هي متعمقة في القراءة أدركت أن هناك شابة صغيرة قد 
جلست بجانبها واختطفت قطعة من كيس الحلوى الذي كان موضوعا بينهما . قررت أن تتجاهلها في بداية الأمر. 

 ولكنها شعرت بالانزعاج عندما كانت تأكل الحلوى وتنظر في الساعة 

بينما كانت هذه الشابة تشاركها في الأكل من الكيس أيضا . حينها بدأت بالغضب فعلا ثم فكرت في نفسها قائلة : لو لم أكن امرأة متعلمة وجيدة الأخلاق لمنحت هذه المتجاسرة عينا سوداء في الحال
وهكذا في كل مرة كانت تأكل قطعة من الحلوى كانت الشابة تأكل واحدة أيضا 
وتستمر المحادثة المستنكرة بين أعينهما وهي متعجبة بما تفعله 
   ثم إن الفتاة وبهدوء وبابتسامة خفيفة قامت باختطاف آخر قطعة من الحلوى وقسمتها إلى نصفين فأعطت السيدة نصفا بينما أكلت هي النصف الآخر. 
أخذت السيدة القطعة بسرعة وفكرت قائلة " يا لها من وقحة كما أنها غير مؤدبة حتى أنها لم تشكرني 
  بعد ذلك بلحظات سمعت الإعلان عن حلول موعد الرحلة فجمعت أمتعتها وذهبت 
إلى بوابة صعود الطائرة دون أن تلتفت وراءها إلى المكان الذي تجلس فيه تلك السارقة الوقحة 

  وبعدما صعدت إلى الطائرة ونعمت بجلسة جميلة هادئة أرادت وضع كتابها الذي قاربت على إنهائه في الحقيبة
وهنا صعقت بالكامل ; تري ماذا حدث؟؟؟
وجدت كيس الحلوى الذي اشترته موجودا في تلك الحقيبة بدأت تفكر 
" يا الهي لقد كان كيس الحلوى ذاك ملكا للشابة وقد جعلتني أشاركها به", 
حينها أدركت وهي متألمة بأنها هي التي كانت وقحة , غير مؤدبة , وسارقة أيضا. 
فائدة :
كم مرة في حياتنا كنا نظن بكل ثقة ويقين بأن شيئا ما يحصل بالطريقة الصحيحة التي حكمنا عليه بها ,ولكننا نكتشف متأخرين بأن ذلك لم يكن صحيحا .. 
وكم مرة جعلنا فقد الثقة بالآخرين والتمسك بآرائنا نحكم عليهم بغير العدل بسبب آرائنا المغرورة بعيدا عن الحق والصواب. 
هذا هو السبب الذي يجعلنا نفكر مرتين قبل أن نحكم على الآخرين
13- قصة مضحكة :

في أيام الأزمة أعني (أزمة الخليج) عام التسعين ، بعض العائلات الكويتية أسكنتها الحكومة في مجمع الإسكان

  ولمن لا يعرف مجمع الإسكان هو : مجموعة من العمارات العالية ولم تكن مسكونة من قبل ، المهم في أحد الأيام ((كان الشخص المتحدث)) ذاهب إلى هناك وجاء وقت الصلاة ، وقد كان الإخوان (الساكنين)عندما يحين وقت الصلاة يتجمعون أسفل أحد هذه العمارات يعني في (الصالة السفلية الواسعة) ويقدمون الإمام ويصلون
ولضيق المكان وكثرة الناس لا يوجد مكان للإمام فيقومون بفتح باب المصعد ويضعون عصى (خشبه) يمسكون بها الباب حتى لا يغلق ، ويقدمون الإمام في المصعد ، فيكون المصعد بمثابة محراب للإمام والمصلين من خلفه  ، والصفوف من خلفه وهكذا في كل صلاة
في يوم كان يصلي معهم أطفال ، وكان بعض الأطفال يلعبون

كّبر الإمام للسجود ، وسجد الجميع

أحد الأطفال حّرك العصى التي يتم بها تثبيت المصعد حتى لا يتحرك 

انطبق باب المصعد ،  وصعد بالإمام إلى فوق ، وهم يا غافلين لكم الله ، ما زالوا ساجدين ، إلى أن جاء واحدا من الخارج وقال باللهجة الكويتية الجميلة : يا معود وين إمامكم ؟؟؟؟ إمامكم صعد فوق ، قطعوا الصلاة طبعاً وبعد لحظات

رجع المصعد وفيه الإمام وهو يكاد يغمى عليه من الضحك ، ولا تسأل عن حالة المصلين وقد سجدوا أطول سجدة في التاريخ ..
14- قصه ميت يغمز لأحد المصلين ؟

حكاية صاحبنا هذا تبدو ضربا من الخيال .. رغم أنها واقعة حقيقية حسب ما يرويها أحد أقاربه نقلا عنه 
  فقد اعتاد هذا الرجل , على فترات زمنية متباعدة , أن يخرج من بلدته , بسيارته متوجها إلى منطقة بعيدة لمتابعة وإنجاز أموره التجارية
  وكان في منتصف الطريق تقريبا يمر ببلدة صغيرة بها محطة بنزين وبعض المحلات , ليملأ سيارته بالوقود ويعرج على المحلات ليشتري بعض الأشياء التي قد يحتاجها
 وفي إحدى المرات ، شاهد مجموعة من الرجال يحملون نعشا لمتوفى , فنزل من سيارته دون تفكير ومشى في جنازة هذا الميت.
  وكان يحمل النعش سبعة من الرجال , وهو ثامنهم , فلما وضعوا النعش على الأرض وبدءوا يصلون على الميت ...... وصاحبنا واقف يصلي على الميت معهم , حانت منه التفاته نحو الميت الذي انكشف الغطاء عن وجهه ، فإذا بالميت يخرج لسانه ويغمز بعينه!!!! 
  فترك صاحبنا الصلاة وفر هاربا إلى سيارته لا يلتفت إلى خلفه ..فلما أدار محرك السيارة وتحرك من مكانه .. فإذا به يرى الميت مقبل يركض باتجاهه , فجن جنونه وضغط على البنزين فأسرع كالصاروخ مبتعدا هاربا بعيدا عن هذه البلدة .
 وكان فيما بعد , ولأشهر عده ، كلما جاء هذا الطريق لا يتوقف في هذه البلده . ولم يجد تفسيرا لما رأى وحدث !!! .. ولم يخبر أحدا بما حدث ، فهو غير مصدق فكيف يضمن أن يصدقه الآخرون ؟! ..
  وأخفى الأمر حتى لا يكون موضع سخرية . وبعد أشهر ... بينما هو على عادته مارا بهذا الطريق ، اضطر للتوقف عند هذه البلدة بسبب نفاذ خزان الوقود ، حيث لم يكن آخذا حيطته

  فتوقف وهو وجل خائف , يتلفت يمينا ويسارا . وفجأة ....وفجأة..إذا برجل يضع يده على كتفه ! ...فلما التفت فإذا به وجها لوجه أمام الرجل الميت الذي صلى عليه قبل عدة أشهر فأخذتها المفاجأة لبرهة وجمد في مكانه , ثم حاول أن يهرب إلا أن الرجل الميت تمسك به جيدا وهو يقول:

 يا ابن الحلال اذكر الله ، اهدأ أريد أن أعلمك الحكاية ! وبين الرعدة وشيء من الهدوء والاطمئنان بسبب لهجة الرجل الهادئة . فحكى الرجل الحكاية الغريبة قائلا:
  يا أخي أنا رجل نظول , أصيب الناس بالعين , فجماعتي ضاقوا ذرعا مني ومن أعمالي
كل يوم متسبب في الإضرار بأحد الناس  صايده بعين , فقالوا نريد أن نصلي عليك صلاة الميت , لأنه يقولون أن الحاسد إذا صليت عليه صلاة الميت يبطل مفعول العين للناس , وأنا قلت لجماعتي الذي أرونه سأفعله .

والذين رأيتهم كانوا عيال عمي وجماعتي , مكفنيني وشاليني في نعش .

وأنا يوم شفتك معهم عرفت إنك على نيتك تحسب أني ميت , فقلت امزح معك ،طلعت لك لساني وغمزت لك , ويوم شفتك هربت , قلت الرجال ألحقه لا يستخف , وركضت وراك أريد أعلمك ، لكنك ركبت السيارة وهربت .. والآن يوم وقفتك والله أني عرفتك على طول وجيت أعلمك 
فلما سمع صاحبنا الحكاية أخذته نوبة من الضحك , بينما الرجل يدعوه لتناول القهوة وكان هو يشير معتذرا لعدم استطاعته التحدث لشدة الضحك
 
16- اليهودي الذي اشترى جهنم !!!

  في زمن مضى كان ال بابات ( بابات = جمع بابا ) يبيعون للناس أراض في الجنة وكانت 
أسعارها غالية جداً ورغم غلائها إلا أن الناس مقبلون عليها بشكل كبير جدا , فكان الشخص بشراءه أرضاً في الجنة يضمن دخوله الجنة مهما فعل من معاصي في الدنيا , ويأخذ الشخص صكاً (عقداً) مكتوب فيه اسمه وأنه يملك أرضاً في الجنة ..!!!!
كان ربح الكنيسة من هذه المبيعات عالياً جداً جداً ولكن في يوم من الأيام جاء أحد اليهود للبابا وقال له :" أريد شراء النار كاملةً " , فتعجب البابا من أمر هذا اليهودي واجتمع مسؤولوا الكنيسة كاملة وقرروا بينهم القرار التالي [ أراضي النار أراضٍ كاسدةٌ خاسرة , ولن يأتينا غبي أخر غير هذا الغبي ويشتريها منا , إذا سنبيعها له بثمن عالي ونتخلص منها 
  وقرر ال بابا أن يبيع له النار واشترى اليهودي النار كاملةً من الكنيسة وأخذ عليها صكاً ( عقداً ) مكتوب فيه أنه اشترى النار كاملةً .

  وبعدها خرج اليهودي للناس جميعاً وقال لهم إنه اشترى النار كاملةً ورأى الجميع العقد المكتوب فيه ذلك وقال لهم :" إن كنت قد اشتريت النار كاملة فهي ملكي وقد أغلقتها ولن يدخلها أي أحد فما حاجتكم لشراء أراض في الجنة وقد ضمنتم عدم دخول النار لأني أغلقتها ؟ 
  وعندها لم يشتر أي شخص أرضاً في الجنة لأنه ضمن عدم دخول النار وعندها بدأت الكنيسة تخسر أموال تلك التجارة ولم تعد تدر لها شئيا وعادت الكنيسة واشترت النار من هذا اليهودي ولكن بأضعاف أضعاف أضعاف سعرها الأصلي
17- صدق أو لا تصدق :
   وافقت السيدة السعودية "نورة" على عرض تقدم به الفنان حسن عسيري لتحويل قصتها إلى مسلسل تلفزيوني، وذلك بعد أن أثارت قصتها الكثير من ردود الأفعال المتفاوتة لدى الرأي العام السعودي لدى نشرها في وسائل الإعلام، رغم أن الكثيرين شككوا في صحة روايتها وفي أن تكون تزوجت 15 مرة انتهت جميعها بوفاة أزواجها، في حين اتهمها البعض بأنها نذير شؤم، بينما تعاطف البعض الآخر معها ، ورهط منهم عرض عليها أن يكون الزوج السادس عشر.

   ولدى اتصاله بنورة، أكد عسيري لها أن في قصتها الكثير من العبر والعظات والأحداث، وشرح لها رغبته في الاستفادة من قصتها لصالح مسلسل "عذاب"، أو بتحويلها إلى مسلسل مستقل، ووعدها بحفظ حقها المادي وأكثر من ما تتوقع. وطلب منها التنسيق مع مجلة "سيدتي" اللندنية التي نشرت قصتها مؤخرا.
   وقالت نورة لمجلة "سيدتي" إنها لا تفكر في الزواج من سعودي وتريد أن يكون زوجها مصريا، طالبة من المجلة أن تحفظ لها حقوقها المادية في المسلسل خاصة وأنها لم تدفع إيجار بيتها منذ فترة، فيما أكد عسيري أنه سيوكل مهمة التفاهم مع نورة كذلك إلى فريق الكتّاب في مؤسسة "الصدف" للمتابعة، بعد أن يكون تحدث معها شخصيا ليحدد لها أجرها وكيف سيتعاقد معها، وبعد أن طمأنها بأن اسمها وكينونتها ستكون في سرّيّة كاملة، ولن يتطرق أحد إلى عائلتها أو بيئتها، بل أفهمها أن ذلك لا يجوز في الدراما، ولا يمكن التطرق لذلك.

   وردا على من لم يصدق حكايتها ، قالت نورة : "من كذب قصتي أقول له لا يوجد شيء مستحيل، فأنا أطلب شيئاً مشروعاً ولا أدري لماذا هذا الهجوم, فلا أحد يعرف الظروف المحيطة بي, وعلى العموم لم أرتكب أي جرم, فأنا أتزوج بعد موت زوجي وهذا حق من حقوقي , وعلى الجميع احترامي, لأني أطلب الحلال وحسب الشرع والقانون".
   وفيما إذا كانت تسعى للزواج مرة أخرى بالفعل قالت: "نعم, فأنا متفائلة كثيراً بأن الله سيعوضني برجل جيد، كما أنني أصبحت ذات خبرة بالرجال، لذلك سأكون أكثر حرصاً عندما يتقدم الخطَّاب لخطبتي في المرة القادمة وستكون اختياراتي أفضل"، مشيرة إلى أنه لا يوجد هدف لها من الزواج سوى الاستقرار وأن تعيش مع أولادها بهناء .

العربية نت

19- قصة الخنفشار :

  من المعروف عن علماء اللغة الأوائل أنهم كانوا يجوبون البوادي والفيافي بحثا عن العرب الصرحاء  ، ليأخذوا منهم اللغة العربية صافية سليمة لم يشبها الاحتكاك بالشعوب المجاورة ، وكان علماء اللغة قد جمعوا الكثير من لغة هؤلاء العرب الصرحاء ، وكان بعضهم يعتد ويفتخر بما لديه من الغريب والكلم الذي جمعه من العرب الفصحاء . ومن هؤلاء كان هناك عالم لا يسأل عن كلمة إلا شرحها وتكلم عن معناها ودلالتها ومن القبائل التي تستخدمها 
مع ذكر شاهد شعري أو نثري يحتوي عليها.
  وبسبب إجابته الحاضرة عن كل سؤال أو كلمة ، شك بعض طلابه في أن تكون هذه الحصيلة العلمية والمفردات العربية مجرد أشياء يؤلفها من رأسه وليست مأخوذة فعلا عن كلام العرب أو لهجاتهم الخاصة. فتواطئوا على أن يفحموه ويحرجوه فسألوه عن كمة لا ينطق بها العرب أصلا وليست من كلامهم ليسمعوه ولو مرة واحدة يقول : لا أعرف هذه الكلمة ، أو ليس لدي علم بها. فقالوا ليأت كل منا بحرف بداية اسمه ومن ثم نجمع هذه الحروف لتكون كلمة، إلى أن عملوا كلمة (خنفشار). بعدها جاؤوا لشيخهم فقالوا: يا شيخنا الفاضل، نريد أن نعرف ما هو (خنفشار)؟ فكر الشيخ قليلا وأحس أن في المسألة خبيئا قد خبئه له هؤلاء الطلاب (الزعران) ليفحموه. لكنه لم يلبث أن أجاب على الفور: الخنفشار نبات ينبت في أطراف بلاد اليمن، إذا وضع في الحليب راب ، وقد قال الشاعر فيه 
لقد عقدت محبتكم فؤادي *********** كما عقد الحليبَ الخنفشارُ.
فتعجب الطلاب من بداهته، واحتاروا في أمرهم
فهل وافقوا بسؤالهم كلمة موجودة أصلا في اللغة العربية ؟
أو قد تكون من أصول غير عربية ؟
أم أن الشيخ أحس بما خبئوه له فلفق إجابة من رأسه ليفسد عليهم الخطة؟
وأنا أقول لم أجد لها أصل سوى روايات حول هذه القصة فقط فقد تكون مخترعة من الشيخ والله اعلم

فصل :  في الجود والسخاء : 

 1-  أيهما الأكثر كرما : 

خرج عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ، إلى ضيعة له ، فنزل على نخيل قوم ، وفيها غلام أسود يعمل فيها ، إذ أتى الغلام بغدائه ، وهي ثلاثة أقراص ، فرمى بقرص منها إلى كلب كان هناك فأكله ، ثم رمى إليه الثاني فأكله والثالث فأكله ، وعبد الله بن جعفر ينظر : 

فقال : يا غلام كم قوتك كل يوم ؟ 

قال : ما رأيت . 

قال : فلم آثرت هذا الكلب ؟

 فقال : إن هذه الأرض ليست بأرض كلاب ، وإنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً ، فكرهت رده 

فقال له عبد الله : فما أنت صانع اليوم ؟ 

قال : أطوي يومي هذا . 

فقال عبد الله بن جعفر لأصحابه : ألام على السخاء وهذا أسخى مني ؟

 ثم اشترى الغلام وأعتقه ، واشترى الحائط وما فيه ووهب ذلك له . (
)
2- حكاية الشاة يوم العيد : 

  كان لبعض الصالحين امرأة صالحة ، وكانوا فقراء ليس لهم إلا شاة ، فلما كان يوم العيد أراد الرجل أن يذبح الشاة ، فقالت المرأة : قد رخص لنا في ترك الأضحية ، فلما كان في بعض الأيام جاءهم ضيف ، فقالت المرأة اذبح الشاة لضيفنا ، فذبحها خارج الدار لئلا يغيظ أولاده ، فرأت المرأة شاة على جدار الدار ، فنزلت إليها فظنت أنها هربت منه فنظرت إلى زوجها والشاة بين يديه مذبوحة فقالت : أن الله قد عوض لنا ، ورد لنا شاة أحسن من شاتنا ، فكانت تحلب من إحدى ثدييها لبنا ومن الأخرى عسلا  . (
)
3- قصص في صنائع المعروف

   وهي عن صنائع المعروف ... وكيف تقي مصارع السوء ... ولو بعد حين .
إليكم القصة 
  أثناء سجن الكاتب المصري المعروف مصطفى أمين سنة 1965 م.... رئيس تحرير جريده " الأخبار صدر قرار بمنعه من الأكل والشرب .. لإجباره على تغيير مواقفه ..
كلنا يعلم أن الأكل ممكن الاستغناء عنه لفترة ....أما العطش فهو عذاب لا يحتمل ..... وكان الجو حار جدا
و العطش قاسي جدا 

وهو مريض بالسكر , ومرضى السكر يشربون الماء بكثرة
في اليوم الأول شرب من ماء الاستنجاء الموجود في الحمام ، وفي اليوم التالي وجد الإناء خاليا لأنهم اكتشفوا أنه يشرب منه حتى أنه أضطرر أن يشرب من ماء ... البول ...- أعزكم الله 

 وفي اليوم الثالث ... لم يجد حتى بولا ليشربه ....وبينما هو يدور كالمجنون في الغرفة ... و يترنح 

رأى باب الزنزانة يفتح بهدوء ثم رأى يدا تمتد في ظلام الزنزانة تحمل كوب كبير ماء مثلج ؟؟؟؟؟؟
  تصور أنه هذيان ... أو غيبوبة السكر ....يقول فمد يده و لمس الكوب ....فوجدها باردة جدا ، وعندما رفع رأسه رأى حامل الكوب يضع أصابعه على فمه ..وكأنة يقول لا تتكلم 

  شرب الماء بسرعة ... يقول إنه ألذ كوب ماء شربه في حياته ..؟؟؟ ثم اختفى الحارس المجهول بسرعة ، ولكنه عرف ملامح وجهه ، وعندما خرج في الغد للتريض خارج الزنزانة رآه وعرفه،فهرع إليه ليسأله : لماذا فعلت ما فعلت ؟
لو كانوا ضبطوك فممكن إنهم سيفصلونك .... ؟؟؟

فقال الحارس : يفصلوني فقط ؟؟؟؟؟ كانوا سيقتلوني رميا بالرصاص !!!!!
فقال له : ما الذي جعلك تقوم بهذه المغامرة ؟
قال : إنني أعرفك وأنت لا تعرفني 
منذ 9 سنوات تقريبا أرسل فلاح في الجيزة خطابا لك يقول فيه : 
  أنه فلاح في إحدى القرى وأن أمنية حياته .. أن يشتري جاموسة ليعيل أولاده ، و يعيش على خيرها ، وأنه مكث 7 سنوات يقتصد في قوته وقوت عياله ، حتى جمع مبلغا ثم باع مصاغ زوجته اشترى بالمبلغ جاموسه ...!!! 
وبعد كم يوم ماتت الجاموسة ، و حزن عليها حزنا شديدا  
حكى لك ذلك الفلاح قصته ، وتمنى عليك أن تهديه جاموسه بدل التي ماتت ،بعد ذلك بشهور، دق باب البيت الصغير الذي يملكه الفلاح ...ودخلت محررة من جريدة ( أخبار اليوم ) تجر ورائها الجاموسة التي أهديتها إياه ............؟؟؟؟
وكانت (( أخبار اليوم )) قد اعتادت أن تحقق ... أحلام مئات من قرائها في ليلة القدر  من كل عام .... ثم قال : هذا الفلاح الذي أرسلتم له الجاموسة منذ 9 سنوات هو أبي 
يا لله . فعلا صنائع المعروف تقي مصارع السوء 
اللهم أهدنا لأحسن الإعمال والأقوال ، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت . سبحانك (
)
فصل : قصص في الذكاء :

1- الفلاح الذكي 

  في قرية قريبة من البحر يعيش فيها فلاح مع زوجته . وقد كان هذا الفلاح قد جاوز خط الفقر بمراحل في يوم من الأيام قرر الفلاح مع زوجته أن يلجئوا للنصب للحصول على الأموال وكان صاحبنا الفلاح داهية 
فقرر الفلاح أن يشترى حماراً من أحد الأصدقاء مع دفع قيمة الحمار بالأجل .
 قام الفلاح وحشا فم الحمار بأموال نقدية ، وقام يتمشى بالحمار بالسوق فأخذ الحمار يتقيأ وكان يُخرِج النقود من فمه ، فرآه بعض التجار بالسوق فسألوه : ما الذي يجرى لحمارك ؟ 
فقال بكل هدوء وثقة : إنه كما ترون يُخرِج النقود من فمه ، ولكن فى السابق كان يُخرِج نقود أكثر بكثير ولكن بعد أن هرِم قلت كمية النقود . 
فقال أحد التجار : أتبيع الحمار .

 فقال : إنه مصدر رزقي وسيكلفك الكثير .

 فقال التاجر: سوف أدفع ما تطلب .

 فقال الفلاح : ب 1000 دينار ذهب . 

فوافق التاجر ودفع المبلغ وأخذ الحمار . 

  وذهب الفلاح إلى بيته ، فقال لزوجته : لقد بعت الحمار ، ولكن المشكلة أن من اشترى الحمار سوف يكتشف الخدعة ، فما العمل ؟ فقرر الفلاح مع زوجته على عمل خدعة جديدة ، وبالفعل الحمار مات عند التاجر بعد ما اشتراه بيوم واحد . فأخبر التاجر أصدقاءه بالقصة مع صاحب الحمار فقالوا : إنه نصاب ويجب أن ينال جزاءه 
فذهبوا إلى بيت الفلاح فخرجت زوجته وقالت : ماذا حدث ؟
 فقالوا لها : نريد زوجك في الحال

فقالت الزوجة : إنه ذهب إلى البلد المجاور ، وإذا كنتم تريدونه بأمر هام فسأستدعيه في الحال .
 فقالوا : كيف ؟ 

قالت لهم : إن عندي كلب وفىّ ، كلما احتجت إلى زوجي بأمر هام فإنه يذهب إلى زوجي ويخبره فيعود زوجي ، فضحك الرجال وقالوا : هذا أمر عجيب فأرينا ما أنت صانعة .

 ففكت الزوجة حبل الكلب وفرَّ الكلب هارباً إلى مكان غير معلوم ، وما هي إلا دقائق فعاد الزوج مع كلب آخر نفس شكل الكلب السابق .

 فقال لزوجته : خير يا زوجتي العزيزة . 

فقالت : هؤلاء القوم يريدونك بأمر هام .

 فقال التاجر : نعم أنا أتيتك إليك لأشترى هذا الكلب العجيب . 

فقال له الفلاح : إن ثمنه غالى جدا .

فقال التاجر : سأدفع لك ما تريد . 

فقال الفلاح : ثمنه 3000 دينار ذهب .

 فوافق التاجر بدون تردد .

 فقالت الزوجة : نحن فى ورطة ، سيكتشف التاجر الخدعة .

 فقال الزوج : لا عليكِ 
ذهب التاجر إلى البيت وهو سعيد بالكلب فأخبر زوجته بأمر الكلب .

 فقالت زوجة التاجر : فلنجربه .

 وبالفعل ، حلوا وثاقه فهرب الكلب ، 

فعلم التاجر أنه وقع في عملية نصب كبيرة 
فغضب غضباً شديداً ، فذهب هو واثنان معه من أصدقائه إلى الفلاح وطرقوا الباب ففتحت زوجة الفلاح .

 فقالوا لها : أين زوجك ؟ 

فقالت : سيعود في الحال .

 وبعد انتظار نصف ساعة حضر الزوج.

 فقال لزوجته : ألا تضيفي الرجال ؟ 

فقالت الزوجة : هؤلاء ضيوفك ، فقم واعمل الواجب .

 فغضب الفلاح وأخرج سكيناً من جيبه وطعن زوجته وأخذت الدماء تسيل منها . فقال الرجال : هل أنت مجنون تقتل زوجتك لأنها لم تعد الشاي ؟ 

فقال : هي كذلك كلما أغضبتني أقتلها 
فقالوا : وهل قتلتها من قبل ؟

 قال الفلاح : نعم

 . فضحكوا وقالوا : لا شك أنك مجنون ، كيف قتلت زوجتك من قبل ؟ 
فأخرج من جيبه صفارة وأحذ يصفر بها ، فقامت الزوجة وكأنها لم تقتل .
فتعجب التاجر وقال له : أريد أن أشترى الصفارة ،

 فقال له الفلاح : 10000 دينار ذهب . فوافق التاجر
وذهب هو وأصدقاؤه فقال له صديقه : أريد أن أجرب هذه الصفارة مع زوجتي . فأعطاه التاجر الصفارة وبالفعل قتل الرجل زوجته وأخذ يصفر الليل كله ، ولكن لا حياة لمن تنادى .

 وفى الصبح قال الرجل لصديقه : ما أخبار الصفارة ؟ فقال الصديق : إنها عجيبة وفعالة ( فقد كان يخشى افتضاح أمره )

 فقال الصديق الآخر : سوف أستعملها اليوم . فوافق التاجر وتكررت المأساة . وأخذ التاجر لصفارة وذهب إلى زوجته واختلق معها مشكلة وقتلها ، وأخذ الصفارة وأخذ يصفر ولكن للأسف انتهى الأمر فغضب التاجر وذهب إلى أصدقائه وأخبرهم بالأمر . 

فقال له الأصدقاء : ماتت زوجاتنا الفلاح نصاب كبير ، كلما ذهبنا بأمر خرجنا بأمر آخر

 . فأخبر التاجر أهل المدينة بالأمر فقرر أهل المدينة الانتقام منه فذهبوا إلى منزله فخرج الفلاح ومعه خدعة جديدة، 

  ولكن قبل أن يتكلم قاموا بتقييده ووضعوه في خيشة وذهبوا به إلى البحر لكي يرموه في البحر ، وعند الظهر قرروا أن يأخذوا قسطاً من الراحة في ظلال الأشجار القريبة من البحر . فناموا جميعاً وسمع الفلاح أصوات أغنام قريبة منه . فأخذ يصيح : لا أريد أن أتزوج بنت الملك ، لا أريد أن أتزوج بنت الملك . فدفع الراعى الفضول فاقترب من الخيشة وفتحها .
 فقال للفلاح : ما الأمر ؟ 

فقال له الفلاح : لا أريد أن أتزوج بنت الملك ، فلي ابنة عم أحبها ولا أرغب بالزواج إلا بها . فقال : هل أنت مجنون ؟ هذه بنت الملك

فقال الفلاح : إن كنت أنت تريد ذلك ففك قيدي وادخل الكيس وأنا سوف أحرس أغنامك إلى أن تعود 

ففرح الراعي بالأمر وبالفعل دخل الكيس ، وعند العصر ذهب أهل المدينة بالكيس إلى البحر وألقوه وعادوا إلى المدينة
وفى اليوم التالي وجدوا الفلاح ومعه 300 رأس من الغنم فتعجبوا للأمر ، وقالوا له : ما الذي حدث ومن أين لك بهذه الأغنام ؟
 فقال لهم : لقد قذفتوني فى البحر ولكن كنت قريباً من الشاطئ فأعطتني حورية البحر هذه الأغنام ، ولكن لو كنتم رميتونى أبعد لكنت حصلت على أغنام أكثر !!! فقال له أهل المدينة : إذا ذهبنا إلى البحر فسنحصل على أنعام وأغنام ؟
 فقال الفلاح : نعم ، وحاولوا أن تبتعدوا لكى تحصلوا على أغنام أكثر .

 وبالفعل ذهب كل أهل المدينة إلى البحر وانتحروا وهم لا يعلمون أنهم وقعوا فى كيد نصاب محترف 
أما الفلاح فهاجر إلى مدينة أخرى وعاش بها حياة سعيدة
2- قصة : ذكاء اللصوص :

    الذكاء نعمة ومنحة من الله يهبها لمن يشاء من عباده ، وهي مثلها مثل الأرزاق والصحة والسلطان وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا ، وله أسباب أخرى منها الوراثة والممارسة والعلم وغير ذلك ، فمن الناس من يستعمل ما أنعم الله به عليه من نعمة العقل أو المال أو الصحة أو الجاه وغير ذلك ، كان في ذلك منفعة له في الدنيا والآخرة وكما أن فيه منفعة يستفيد منه من شاء الله من خلق الله ، والعكس أيضا صحيح ، ومن الذين سخروا نعمة الذكاء التي أنعم الله بها عليهم اللصوص ، فكان عملهم وبالا عليهم وعلى الناس حيث يعيش أكثرهم في قلق ومطاردة وغالبا ما يخسرون ما كسبوه في لحظة واحدة ، وعندما نذكر بعض قصصهم للفائدة والعظة وتوجيه الناس لاستغلال ما منحهم الله نحو الخير وإسعاد الناس ، وليس لسرقة الناس وتخويفهم . 

   لص شاب يسرق محافظ الناس وحقائب النساء وهكذا يعيش ، ولكن المشكلة أن الشرطة بدأت تعرفه فأي سرقه فى منطقته تقبض عليه الشرطة سواء كان هو السارق أم لا ويضرب ويتهدل

فقرر ترك بلده لأنه لم يعد له عيش هناك 

   وقرر السفر إلى أمريكا ولجأ إلى احد أصدقائه وزور له فيزا وسافر هناك وجلس أول يوم يراقب الناس أين يضعون محافظهم لأنه جديد في البلد ويجب أن يتروا ، وبعد ثلاث أيام من مراقبه الناس

سرق أول محفظه وفورا قبض عليه رجل وسيم يرتدى لبس فاخر

  وهنا اللص كاد أن يقف قلبه ، واخذ يتسامح من الرجل ويقول أنا لم أكن اقصد ان اسرق وكان في باله أن من قبض عليه من رجال الشرطة

   ولكن الرجل الآخر قال له لا تخف أنا لص مثلك وكنت أراقبك ، وأريدك أن تعمل معي
ففرح اللص الشاب وقال أنا مستعد

  وبدء رئيسه يدربه وكان يضع له المال ليختبره ولكن هذا الأخير لم يخن صديقه الجديد
وبعد ستة أشهر من التدريب وبعد أن وثق رئيسه باللص الشاب قال له اليوم سننفذ أول عمليه

وأعطاه لباس فاخر وذهبوا لينفذوا العمل ، ودخلوا قصر بمفتاح قد احضره الزعيم ، ودخلوا للغرفة التي  بها الخزينة وفتشوها ووجدوا الخزنة وفتحها الرئيس بدون كسر واخرج المال وجلس على الكرسي

  وقال للص الشاب احضر لنا ورق اللعب ، فاندهش وقال لنهرب الآن ونلعب فى بيتنا ولكن رئيسه  نهره وقال أنا القائد افعل كما أقول لك ، وفعلا احضر ورق اللعب وبدئوا يلعبون ، ولكن الزعيم  قال له افتح المسجل بصوت مرتفع ، 

وفعلا فتح المسجل ورفع صوته واحضر ثلاثة كاسات من العصير ، ولكنه كان غير مقتنع وقد تأكد أنهم سيقبض عليهم لا محالة ،

   وأثناء تفكير اللص الشاب حضر صاحب القصر وبيده مسدس ، وقال ماذا تفعلون يا لصوص
لكن الزعيم لم يكترث وقال لصاحبه أكمل اللعب ولا تأبه له

  وفعلا أكملا اللعب ولكن صاحب القصر اتصل فى الشرطة

وحضرت الشرطة

فقال لهم صاحب القصر هؤلاء لصوص سرقوا الخزنة وهذى هي الأموال التي سرقوها أمامهم
فقال الزعيم للشرطة

 هذا الرجل يكذب لقد دعانا هنا لنعلب معه وقد لعبنا فعلا وفزنا عليه ولما خسر أمواله اخرج مسدسه وقال إما تعطوني مالي وإما اتصل في الشرطة وأقول أنكم لصوص

فنظر الضابط ووجد الكؤوس الثلاثة والمال موضوع على الطاولة ، فعلم أن صاحب القصر يكذب فقال له الضابط : أنت تلعب … ولما تخسر تتصل بنا ، 

إن أعدتها مره أخرى أرميك في السجن ، وأراد أن يغادر الضابط ولكن زعيم العصابة  استوقفه
وقال له : يا سيدي إن خرجت وتركتنا قد يقتلنا 
فخرج اللصان من المنزل بحماية الشرطة  (
)  
4- القصة الغريبة والأغرب في العالم:
الحكاية واقعية ومصدرها الصحف العراقية

   دخل رجل في العقد السادس من العمر وقور وسمح المحيا، أحد محلات الصاغة في منطقة الكاظمية ببغداد، وطلب من الصائغ أن يضع له حجرا كريما على خاتمه، فقدم له الصائغ شايا وطفق الزبون يحدثه في شتى المواضيع في أسلوب شيق ويعرج على المواعظ والحكم والأمثال، 

   ثم دخلت المحل امرأة على عجلة من أمرها وتريد من الصائغ إصلاح سلسلة ذهبية مكسورة فقال لها الصائغ: انتظري قليلا حتى ألبي طلب هذا الرجل الذي أتاني قبلك، ولكن المرأة نظرت إلى الصائغ في دهشة وقالت أي رجل وأنت تجلس لوحدك ثم خرجت من المحل، 

   واستأنف الصائغ عمله إلى أن دخل عليه رجل يطلب منه تقييم حلية ذهبية كانت يحملها، فطلب منه أن ينتظر قليلا إلى أن يفرغ من إعداد الخاتم الذي طلبه الزبون الجالس إلى جواره، 

فصاح الرجل: عمّ تتحدث فأنا لا أرى في المحل سواك!

 فسأله الصائغ: ألا ترى الرجل الجالس أمامي فقال الزبون الجديد: كلا ثم حوقل وبسمل، وخرج. 

هنا أحس الصائغ بالفزع ونظر إلى الرجل الوقور وتساءل: ماذا يعني كل هذا؟ 

فرد الرجل: تلك فضيلة تحسب لك والله أعلم،

 ثم أردف قائلا: تريث ريثما يأتيك اليقين. . . وبعد قليل دخل المحل رجل وزوجته وقالا إنهما يرغبان في فحص خاتم معروض في واجهة المحل فطلب منهما الصائغ أن يمهلاه بضع دقائق حتى يسلم الزبون الجالس معه خاتمه، فاحتد الرجل وقال: أي رجل ونحن لا نرى غيرك في المحل والتفت إلى زوجته وقال لها: يبدو أن هذا الصائغ لا يرغب في بيع الخاتم لنا . . . لنذهب إلى محل آخر! هنا انتابت الصائغ حالة من الهلع الشديد، ونظر في ضراعة إلى الرجل الجالس قبالته، وسأله: قل لي بربك ماذا يحدث! 

  هنا اعتدل الزبون في جلسته وحلق ببصره بعيدا وقال في صوت أقرب إلى الهمس: أنا من عباد الله الصالحين ولا يراني إلا من حمل صفاتي! هنا حلت النشوة محل الفزع في قلب الصائغ وكاد أن يحلق من فرط السعادة عندما أكد له الرجل أنه أي الصائغ من أهل الحظوة،

   وقال له إن سيحقق له أي أمنية، ولأن الصائغ كان يملك ما تشتهيه نفسه من عرض الدنيا فقد رد على الرجل بقوله: لا أريد سوى الظفر بالجنة فابتسم الرجل وقدم للصائغ منديلا أبيض وقال له: ضعه على أنفك واستنشق بقوة ففي المنديل عطر الجنة، ففعل الصائغ ذلك وأحس بالنشوة تسري في أوصاله في نعومة ولطف،

    وبعد دقائق معدودة تلفت حوله فلم يجد الرجل ولم يجد المجوهرات التي كانت معروضة داخل المحل وأدرك بعد أن فات عليه الفوات وأن عطر الجنة المزعوم كان مخدرا، وأن الزبائن الذين أتوه ثم أنكروا رؤية الزبون الجالس أمامه كانوا أعضاء في عصابة (الإنفِزيبول مان) أي الرجل الخفي، وبالطبع لم تعثر الشرطة ! على الرجل لأنه لا يراه إلا الأغبياء(
)
فائدة :

 القصد من إيراد مثل هذه القصص التي تتحدث عن ذكاء اللصوص لنبين عدة أمور :

1-أن الذكاء والدهاء والبديهة نعمة ومنحة من الله يمنحها من يشاء من عباده ، كما أن التدريب والممارسة والتعلم تمنح الإنسان قدرة على اكتساب مواهب وأفعال تعطيه القدرة على خداع الآخرين ، فمنهم من يستعمل ذلك في الخير وهو من وفقه الله للخير وأراد به الخير ، ومنه من يستعمل ذلك في المعصية وأذية الناس ، وكل ميسر لما خلق له 

  2 - وفي المقابل فإن طمع الناس وشدة حرصهم على الدنيا يجعلهم كالبلهاء من شدة الحرص على الربح السريع ، فيصدقون ما يحتال به عليهم النصابون ، فيبدو وكأن هؤلاء أذكياء ، ولكن الأصح أن الآخرين هم الأغبياء 

3- مثل هذه الحوادث تتكرر باستمرار فهي من الابتلاءات كالأمراض ، ولو أراد الله ما تمت ، ولكن هذه هي الدنيا لا تخلوا من البلاء ، ويسلط الله الناس بعضهم على بعض ليبلوا بعضهم ببعض .
4- ذكاء رجل غني :

  ذهب رجل لبناني إلى بنك في مدينة نيويورك وطلب مبلغ 5000 دولار كإعارة من البنك. يقول أنه يريد السفر إلى أوروبا لقضاء بعض الأعمال. البنك طلب من اللبناني ضمانات لكي يعيد المبلغ، لذا فقد سلم اللبناني مفتاح سيارة الرولزرويز إلى البنك كضمان مالي!! 

  رجل الأمن في البنك قام بفحص السيارة وأوراقها الثبوتية ووجدها سليمة،،وبهذا قبل البنك سيارة الرولز رويز كضمان. 

رئيس البنك والعاملون ضحكوا كثيرا من الرجل ، لإيداعه سيارته الرولز رويز والتي تقدر بقيمة 250000 دولار كضمان لمبلغ مستدان وقدره 5000 دولار. وقام أحد العاملين بإيقاف السيارة في مواقف البنك السفلية. 

  بعد أسبوعين، عاد اللبناني من سفره وتوجه إلى البنك وقام بتسليم مبلغ 5000 دولار مع فوائد بقيمة 15.41 دولار. 

  مدير الإعارات في البنك قال: سيدي، نحن سعداء جدا بتعاملك معنا، ولكننا مستغربين أشد الاستغراب!! لقد بحثنا في معاملاتك وحساباتك وقد وجدناك من أصحاب الملايين! فكيف تستعير مبلغ وقدرة 5000 دولار وأنت لست بحاجة إليها؟؟ 
  رد الرجل وهو يبتسم   سيدي، هل هناك مكان في مدينة نيويورك الواسعة أستطيع إيقاف سيارتي الرولزرويز بأجرة 15.41 دولار دون أن أجدها مسروقة بعد مجيئي من سفري 
5- بلاغة وذكاء قصة طريفة :

ذهب رجل إلى الملك وأنشده شعرا
.قال الملك: أحسنت.. اطلب ما تشاء 
قال هل تعطيني؟؟؟ 
قال: أجل 
قال : أريد أن تعطيني دنانير بمقدار الرقم الذي أذكره في الآيات القرآنية 
قال: لك ذلك 
قال الشاعر: قال الله تعالى : "إلهكم إله واحد" 
فأعطاه دينارا 
قال: "ثاني أثنين إذ هما في الغار" 
فأعطاه دينارين 
قال: "لقد كفر اللذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة" 
فأعطاه ثلاثة دنانير 
قال: "قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك" 
فأعطاه أربعة 
قال: "ولا خمسة إلا هو سادسهم" 
فأعطاه خمسة دنانير وستة دنانير أخرى 
قال: "الله الذي خلق سبع سموات" 
فأعطاه سبعة 
قال: "ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية" 
فأعطاه ثمانية 
قال: "وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض" 
فأعطاه تسعة 
قال: "تلك عشرة كاملة" 
فأعطاه عشرة دنانير 
قال: "إني رأيت أحد عشر كوكبا" 
فأعطاه أحد عشر 
قال: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله"" 
فأعطاه اثنا عشر 
ثم قال الملك: أعطوه ضعف ما جمع واطردوه 
قال الشاعر: لماذا يا مولاي؟ 
قال الملك : أخاف أن تقول : "وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون
6-  ذكاء الإمام أبي حنيفة :

كان بالكوفة رجل من الطالبين من خيارهم ، فمر بأبي حنيفة فقال له أين تريد ؟ قال: أريد ابن أبي ليلى ، قال :فإذا رجعت فأحب أن أراك ، وكانوا يتبركون بدعائه ، فمضى إلى ابن أبي ليلى ثلاثة أيام وإذ رجع مر بأبي حنيفة فدعاه وسلم عليه ، فقال له أبو حنيفة : ما جاء بك ثلاثة أيام إلى ابن أبي ليلى؟ فقال شيء كتمته الناس فأملت أن يكون لي عنده فرج ، فقال أبو حنيفة : قل ما هو ، قال أني رجل موسر وليس لي من الدنيا إلا ابن كلما زوجته امرأة طلقها ، وإن اشتريت له جارية اعتقها ، قال فما لي ما عندي في هذا شيء ، فقال أبو حنيفة اقعد عندي حتى أخرجك من ذلك، فقرب إليه ما حضر عنده فتغدى عنده ، ثم قال له ادخل أنت وابنك إلى السوق فأي جارية أعجبته ونالت يدك ثمنها فاشترها لنفسك لا تشترها له ثم زوجها منه ، فإن طلقها رجعت إليك وإن اعتقها لم يجز عتقه وإن ولدت ثبت نسبه إليك ، قال وهذا جائز ؟ قال نعم هو كما قلت ، فمر الرجل إلى ابن أبي ليلى فأخبره فقال هو كما قال لك،(
)
7- حيلة الإمام :

  قال يحيى بن جعفر : سمعت أبا حنيفة يقول : احتجت إلى ماء بالبادية فجاءني أعرابي ومعه قربة من ماء فأبى أن يبيعها إلا بخمسة دراهم ، فدفعت إليه خمسة دراهم وقبضت القربة ، ثم قلت يا أعرابي ما رأيك في السويق ؟ فقال هات ، فأعطيته سويقاً ملتوياً بالزيت ، فجعل يأكل حتى امتلأ ، ثم عطش فقال شربة ، قلت بخمسة دراهم فلم أنقصه من خمسة دراهم على قدح من ماء ، فاسترددت الخمسة وبقي معي الماء. (
)
8- كيف احتال أبو يوسف للرشيد  ؟

  كان عند الرشيد جارية من جواريه وبحضرته عقد جوهر فأخذ يقلبه ففقده فاتهمها ، فسألها عن ذلك فأنكرت ، فحلف بالطلاق والعتاق والحج لتصدقته ، فأقامت على الإنكار وهو متهم لها ، وخاف أن يكون قد حنث في يمينه ، فاستدعى أبا يوسف وقص عليه القصة ، فقال أبو يوسف : تخليني مع الجارية وخادم معنا حتى أخرجك من يمينك ففعل ذلك ، فقال لها أبو يوسف : إذا سألك أمير المؤمنين عن العقد فأنكريه ، فإذا أعاد عليك السؤال فقولي : قد أخذته ، فإذا أعاد عليك الثالثة فأنكري ، وخرج فقال للخادم لا تقل لأمير المؤمنين ما جرى .

   وقال للرشيد سلها يا أمير المؤمنين ثلاث دفعات متواليات عن العقد فإنها تصدقك ، فدخل الرشيد فسألها فأنكرت أول مرة ، وسألها الثانية فقالت تصدقك ، فدخل الرشيد فسألها فأنكرت أول مرة وسألها الثانية فقالت نعم قد أخذته ، فقال أي شيء تقولين؟ فقالت : والله ما أخذته ، ولكن هكذا قال لي أبو يوسف ، فخرج إليه فقال ما هذا ؟ قال يا أمير المؤمنين قد خرجت من يمينك لأنها أخبرتك أنها قد أخذته وأخبرتك أنها لم تأخذه فلا يخلو أن تكون صادقة في أحد القولين ، وقد خرجت أنت من يمينك فسر ، ووصل أبا يوسف ، فلما كان بعد مدة وجد العقد (
)
8- سمعت الذي قلتم فها أنا مطلق :
حدث ابن الأعرابي عن بعض مشايخه أن رجلاً من بني تميم كانت له ابنة جميلة وكان غيوراً فابتنى لها في داره صومعة وجعلها فيها وزوجها من أكفائه من بني عمها ، وأن فتى من كنانة مر بالصومعة فنظر إليها ونظرت إليه فاشتد وجد كل واحد منهما بصاحبه ولم يمكنه الوصول إليها ، وأنه افتعل بيتاً من الشعر ودعا غلاماً من الحي فعلمه البيت وقال له ادخل هذه الدار وانشد كأنك لاعب ولا ترفع رأسك ولا تصوبه ولا تومئ في ذلك إلى أحد ، ففعل الغلام ما أمر به ، وكان زوج الجارية قد أزمع على سفر يوم أو يومين ، فأنشد الغلام يقول

          لحى الله من يلحي على الحب أهله ... ومن يمنع النفس اللجوج هواها

قال فسمعت الجارية ففهمت فقالت:

                      إلا إنما بين التفرق ليلة ... وتعطى هوس العاشقين مناها

قال فسمعت الأم ففهمت فأنشأت تقول:

                    إلا إنما تعنون ناقة رحلكم ... فمن كان ذا نوق لديه رعاها

قال فسمع الابن فأنشأ يقول:

                   فإنا سنرعاها ونوثق قيدها ... ونطرد عنها الوحش حين أتاها

فسمع الزوج ففهم فأنشأ يقول:

                سمعت الذي قلتم فها أنا مطلق ... فتاتكم مهجورة لبلاها

قال فطلقها الزوج ، وخطبها ذلك الفتى وأرغبهم في المهر فتزوجها.

9- قسمة الدجاج :

قدم إعرابي من أهل البادية على رجل من أهل الحضر ، فأنزله وكان عنده دجاج كثير وله امرأة وابنان وابنتان منهما قال فقلت لامرأتي اشوي لي دجاجة وقدميها لنا نتغدى بها ، فلما حضر الغداء جلسنا جميعاً أنا وامرأتي وابناي وابنتاي والأعرابي ، قال فدفعنا إليه الدجاجة فقلنا اقسمها بيننا نريد بذلك أن نضحك منه ، قال لا أحسن القسمة فإن رضيتم بقسمتي قسمت بينكم ، قلنا فإنا نرضى ، قال فأخذ رأس الدجاجة فقطعه ثم ناولنيه وقال الرأس للرئيس ، 

ثم قطع الجناحين قال والجناحان للابنين 

ثم قطع الساقين فقال والساقان للابنتين 

ثم قطع الزمكي وقال العجز للعجوز 

ثم قال الزور للزائر فأخذ الدجاجة بأسرها 

  فلما كان من الغد قلت لامرأتي أشوي لنا خمس دجاجات ، فلما حضر الغداء قلنا اقسم بيننا ، قال أظنكم وجدتم من قسمتي أمس ؟ قلنا لا لم نجد فاقسم بيننا ، فقال شفعا أو وتراً ؟ قلنا وتراً قال نعم

 أنت وامرأتك ودجاجة ثلاثة ورمى بدجاجة 

ثم قال وابناك ودجاجة ثلاثة ورمى الثانية 

ثم قال وابنتاك ودجاجة ثلاثة

 ثم قال وأنا ودجاجتان ثلاثة فأخذ الدجاجتين

 فرآنا ونحن ننظر إلى دجاجتيه قال ما تنظرون لعلكم كرهتم قسمتي الوتر ما تجيء إلا هكذا ، قلنا فاقسمها شفعا ، قال فقبضهن إليه ثم قال 

أنت وابناك ودجاجة أربعة ورمى إليه بدجاجة 

والعجوز وابنتاها ودجاجة أربعة ورمى إليهن بدجاجة 

ثم قال وأنا وثلاث دجاجات أربعة وضم إليه ثلاث دجاجات 

ثم رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله أنت فهمتها لي  (
)
10- الغلام الذي خدع داهية العرب :

  قال عبد الملك بن عمير : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : ما خدعني قط غير غلام من بني الحرث بن كعب فإني ذكرت امرأة منهم وعندي شاب من بني الحرث ، فقال أيها الأمير أنه لا خير لك فيها ، فقلت ولم ؟ قال رأيت رجلا يقبلها ، فأقمت أياماً ثم بلغني أن الفتى تزوج بها ، فأرسلت إليه فقلت ألم تعلمني أنك رأيت رجلا يقبلها ؟ قال بلى ، رأيت أباها يقبلها ، فإذا ذكرت الفتى وما صنع غمني ذلك

11- يمين الطلاق :

  عن عاصم الأحول ، قال حدثنا سمير : أن رجلاً خطب امرأة وتحته أخرى ، فقالوا لا نزوجك حتى تطلق ، قال اشهدوا أني قد طلقت ثلاثاً ، فزوجوه وأقام على امرأته وادعى القوم الطلاق ، فقال لهم كيف قلت؟ قالوا : قلنا لا نزوجك حتى تطلق ثلاثاً فقلت اشهدوا أني قد طلقت ثلاثاً ، فقال أما تعلمونه أنه كان تحتي فلانة بنت فلان فطلقتها ، قالوا بلى ، قال فقد طلقت ثلاثاً ، قالوا ما هذا أردنا ، فلما وفد شقيق بن ثور إلى عثمان وقدم علينا شقيق أخبر أنه سأل عثمان عن ذلك فجعلها نية

12-  ما أعظم الأمانة !!!

خرج عمر بن محمد صاحب السند وأصحابه يسيرون في بلاد الشرك فرأوا شيخاً ومعه غلام وقد كان العدو ندر بهم فهربوا ، فقال عمر : يا شيخ دلنا على قومك وأنت آمن ، قال أخاف أن دللتك أن يسعى بي هذا الغلام إلى الملك فيقتلني ولكن أقتل هذا الغلام حتى أدلك ، فضرب عنق الغلام ، فقال الشيخ : إنما كرهت أن لم أخبرك أنا أن يخبرك الغلام ، فالآن قد أمنت والله لو كانوا تحت قدمي ما رفعتها ، فضرب عنقه . (
)
13-  ذكاء لص :

حدث بعض فتيان الموصلي قال : لما قتل ناصر الدولة أبا بكر بن رايق الموصلي نهب الناس داره بالموصل ، فدخلت لأنهب فوجدت كيساً فيه أكثر من ألف دينار ، فأخذته وخفت أن أخرج وهو معي كذلك فيبصرني بعض الجند فيأخذه مني ، فطفت الدار فوقعت على المطبخ ، فعمدت إلى قدرة كبيرة فيها سكباج فطرحت الكيس فيها وحملتها على يدي ، فكل من استقبلني نظر أني ضعيف قد حملني الجوع على أخذ تلك القدرة التي سلمت إلى منزلي(
) 
14- الناقة والسنور :

  كان بالكوفة امرأة قد ضاق بزوجها المعاش ، فقالت له : لو خرجت فضربت في البلاد وطلبت من فضل الله تعالى ، فخرج إلى الشام فكسب ثلاثمائة درهم فاشترى بها ناقة فارهة ، وكانت زعرة فأضجرته واغتاظ منها ومن زوجته حيث أمرته بالخروج ، فحلف بالطلاق ليبيعها يوم يدخل الكوفة بدرهم ، ثم ندم وأخبر زوجته ، فعمدت إلى سنور فعلقتها في عنق الناقة وقالت أدخلها السوق وناد عليها من يشتري هذا السنور بثلاثمائة درهم والناقة بدرهم ولا فرق بينهما ففعل ، فجاء إعرابي يدور حول الناقة ويقول ما أحسنك ما أفرهك لولا هذا السنور الذي في عنقك (
)
15- أبو دلامة والخليفة المهدي :

  دخل أبو دلامة على المهدي فأنشده قصيدة ، فقال له سلني حاجتك فقال يا أمير المؤمنين تهب لي كلباً فغضب وقال أقول لك سلني حاجتك فتقول تهب لي كلباً فقال يا أمير المؤمنين الحاجة لي أم لك قال لا بل لك قال فإني أسألك أن تهب لي كلب صيد فأمر له بكلب فقال يا أمير المؤمنين هبني خرجت إلى الصيد أعدو على رجلي فأمر له بدابة فقال يا أمير المؤمنين فمن يقوم عليها فأمر له بغلام فقال يا أمير المؤمنين فهبني قصدت صيدا وأتيت به المنزل فمن يطبخه فأمر له بجارية فقال يا أمير المؤمنين هؤلاء أين يبيتون فأمر لهم بدار فقال يا أمير المؤمنين قد صيرت في عنقي كفاً أي جمعاً من عيال فمن أين ما يتقوت به هؤلاء قال فإن أمير المؤمنين قد أقطعك ألف جريب عامر وألف جريب غامراً قال أما العامر فقد عرفته فما الغامر قال الخراب الذي لا شيء فيه قال من ألقي جريب واحداً عامراً قال من أين قال من بيت المال فقال المهدي حولوا المال وأعطوه جريباً فقال يا أمير المؤمنين إذا حولوا منه المال صار غامر فضحك منه وأرضاه  (
)
  كان نصراني يختلف إلى الضحاك بن مزاحم فقال له يوماً لم لا تسلم قال لأني أحب الخمر ولا اصبر عنها قال فأسلم واشربها فاسلم فقال له الضحاك إنك قد أسلمت الآن فإن شربت حددناك وأن رجعت عن الإسلام قتلناك

16-  عن عقبة الأزدي : 

 قال : أنه أتى بجارية قد جنت في الليلة التي أراد أهلها أن يدخلوها إلى زوجها ، فعزم عليها فإذا هي قد سقطت ، فقال لأهلها أخلو بي ، فقال لها : اصدقيني عن نفسك وعلى خلاصك ، فقالت أنه قد كان لي صديق وأنا في بيت أهلي وأنهم أرادوا أن يدخلوا بي على زوجي ولست ببكر فخفت الفضيحة ، فهل عند حيلة في أمري ؟ فقال نعم 

  ثم خرج إلى أهلها فقال : إن الجني قد أجابني إلى الخروج منها فاختاروا من أي عضو تحبون أن أخرجه من أعضائها ؟ واعلموا أن العضو الذي يخرج منه الجني لا بد أن يهلك ويفسد ، فإن خرج من عينها عميت ، وإن خرج من رجلها عرجت ، وإن خرج من فرجها ذهبت عذرتها ، فقال أهلها : ما نجد شيئاً أهون من ذهاب عذرتها ، فأخرج الشيطان من فرجها ، فأوهم أنه قد فعل ودخلت المرأة على زوجها . (
)
17- أريد أن أكون طبيباً :

   رأى بعض الحاكة طبيبا يصف لهذا النقوع ، ولهذا التمر هندي . فقال من لا يحسن مثل هذا ؟ فرجع إلى زوجته فقال اجعلي عمامتي كبيرة ، فقالت : ويحك أي شيء قد طرأ لك؟ قال : أريد أن أكون طبيباً ، قالت : لا تفعل فإنك تقتل الناس فيقتلوك ، قال لا بد . 

  فخرج أول يوم : فقعد يصف للناس فحصل قراريط ، فقال لزوجته : أنا كنت أعمل كل يوم بحبة فانظري إيش يحصل ؟ فقالت : لا تفعل ، قال لا بد .

في اليوم الثاني : اجتازت جارية فرأته فقالت لسيدتها وكانت شديدة المرض : اشتهيت هذا الطبيب الجديد يداويك ، قالت : ابعثي إليه ، فجاء وكانت المريضة قد انتهى مرضها ومعها ضعف ، فقال : علي بدجاجة مطبوخة فجيء بها فأكلت فقويت ثم استقامت ، فبلغ هذا إلى السلطان فجاء به فشكا إليه مرضاً يشتكيه ، فاتفق أنه وصف له شيئاً أصلح به ، فاجتمع إلى السلطان : هذا قد صلحت على يديه ، وصلحت الجارية على يديه ، فلا أقبل قولكم .

  قالوا : فنجربه بمسائل ، قال افعلوا ، فوضعوا له مسائل وسألوه عنها ؟ فقال : إن أجبتكم عن هذه المسائل لم تعلموا جوابها لأن الجواب لهذه المسائل لا يعرفه إلا طبيب ، ولكن أليس عندكم مارستان ؟ قالوا بلى ، قال : أليس فيه مرضى لهم مدة ؟ قالوا بلى ، قال : فأنا أداويهم حتى ينهض الكل في عافية في ساعة واحدة ، فهل يكون دليل على علمي أقوى من ذلك ؟ 

 فجاء إلى باب المارستان ، وقال اقعدوا لا يدخل معي أحد ، ثم دخل وحده وليس معه إلى قيم المارستان ، فقال للقيم : إنك والله إن تحدثت بما أعمل صلبتك وإن سكت أغنيتك ، قال ما انطق ، ثم قال : عندك في هذا المارستان زيت ؟ قال نعم ، قال هاته ، فجاء منه بشيء كثير فصبه في قدر كبير ، ثم أوقد تحته ، فلما اشتد غليانه صاح بجماعة المرضى فقال لأحدهم أنه لا يصلح لمرضك إلا أن تنزل إلى هذا القدر فتقعد في هذا الزيت ، فقال المريض : الله الله في أمري ، قال لا بد ، قال : أنا قد شفيت وإنما كان بي قليل من صداع ، قال إيش يقعدك في المارستان وأنت معافى ؟ قال لا شيء ، قال فاخرج وأخبرهم فخرج يعدو ويقول شفيت بإقبال هذا الحكيم .

 ثم جاء إلى آخر فقال : لا يصلح لمرضك إلا أن تقعد في هذا الزيت ، فقال الله الله أنا في عافية ، قال لا بد أو تخبر الناس بأنك في عافية ، فخرج يعدو ويقول شفيت ببركة الحكيم ، وما زال على هذا الوصف حتى أخرج الكل شاكرين له . (
)
18- كل من يصعد هذه النخلة يرى مثل ما رأيت :

قال بعضهم : أن امرأة كان لها عشيق فحلف عليها أن لم تحتالي حتى أطأك بمحضر من زوجك لم أكلمك ، فوعدته أن تفعل ذلك ، فواعدها يوماً وكان في دارهم نخلة طويلة فقالت لزوجها : أشتهي أصعد هذه النخلة فاجتني من رطبها بيدي ، فقال افعلي ، فلما صارت في رأس النخلة أشرفت على زوجها يا فاعل من هذه المرأة التي معك ويلك أما تستحي تجامعها بحضرتي ، وأخذت تشتمه وتصيح ، وهو يحلف أنه وحده وما معه أحد فنزلت ، فجعلت تخاصمه ويحلف بطلاقها أنه ما كان إلا وحده

  ثم قال لها : اقعدي حتى أصعد أنا ، فلما صار في رأس النخلة استدعت صاحبها فوطئها ، فأطلع الزوج فرأى ذلك ، فقال لها : جعلت فداك لا يكون في نفسك شيء مما رميتيني به ، فإن كل من يصعد هذه النخلة يرى مثل ما رأيت . (
)
19- حيلة الفرزدق :

     ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن الفرزدق مر بامرأة وعليه ثوب وشي فتعرض لها فقالت جاريتها : ما أحسن هذا البرد !! فقال : هل لك أن أقبل مولاتك وأهب لها هذا البرد ؟ فقالت الجارية لمولاتها : ماذا يضرك من هذا الإعرابي الذي لا يعرفه الناس ؟ فأذنت له فقبلها وأعطاها البرد ،
ثم قال للجارية : اسقني ماء ، فجاءته الجارية بماء في قدح زجاج ولما وضعته في يده ألقاه من يده فانكسر ، فقعد الفرزدق مكانه إلى أن جاء صاحب الدار ، فقال يا أبا فراس ألك حاجة ؟
 قال لا ولكني استسقيت من هذه الدار ماء فأتيت بقدح من زجاج فوقع الإناء من يدي فانكسر فأخذوا بردي رهناً ، فدخل الرجل فشتم أهله وقال ردوا على الفرزدق برده . (
)
· مجموعة من القصص الجميلة 
القصة الأولى:
  مواطن بلجيكي دأب طوال 20عاماً على عبور الحدود نحو ألمانيا بشكل يومي على دراجته الهوائية حاملا على ظهره حقيبة مملوءة بالتراب، وكان رجال الحدود الألمان على يقين أنه "يهرب" شيئاً ما ولكنهم في كل مرة لا يجدون معه غير التراب
السر الحقيقي لم يكشف إلا بعد وفاة السيد ديستان حين وجدت في مذكراته الجملة التالية: "حتى زوجتي لم تعلم انني بنيت ثروتي على تهريب الدراجات إلى ألمانيا"!!. 
أما عنصر الذكاء هنا فهو : ذر الرماد في العيون وتحويل أنظار الناس عن هدفك الحقيقي 
القصة الثانية:
 أيضاً، جاء عن حذيفة بن اليمان انه قال: دعاني رسول الله ونحن في غزوة الخندق فقال لي: اذهب الى معسكر قريش فانظر ماذا يفعلون، فذهبت فدخلت في القوم (والريح من شدتها لا تجعل احداً يعرف احدا) فقال ابو سفيان: يا معشر قريش لينظر كل امرئ من يجالس (خوفا من الدخلاء والجواسيس) فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي بجانبي وقلت: من أنت يا رجل؟ فقال مرتبكا: أنا فلان بن فلان!. 
وعنصر الذكاء هنا.. : أخذ زمام المبادرة والتصرف بثقة تبعد الشك؟ 
القصة الثالثه:
   أما أبو حنيفة فتحدث يوما فقال: احتجت إلى الماء بالبادية فمر اعرابي ومعه قربة ماء فأبى إلا أن يبيعني اياها بخمسة دراهم فدفعت إليه الدراهم ولم يكن معي غيرها.. وبعد أن ارتويت قلت: يا أعرابي هل لك في السويق، قال: هات.. فأعطيته سويقا جافا اكل منه حتى عطش ثم قال: ناولني شربة ماء؟ قلت: القدح بخمسة دراهم، فاسترددت مالي واحتفظت بالقربة!!. 
.. وعنصر الذكاء هنا  :إضمار النية وخلق ظروف الفوز !! 

-القصة الرابعة 
  وأخيراً هناك حركة ذكية بالفعل قام بها أحد النبلاء الفرنسيين.. فذات يوم عاد لقصره قلقاً متجهم الوجه فسألته زوجته عن السبب فقال: أخبرني الماركيز كاجيلسترو (وكان معروفا بممارسة السحر والعرافة) انك تخونينني مع أقرب أصدقائي فصفعته بلا شعور.. فقالت الزوجة بهدوء: وهل أفهم من هذا أنك لم تصدق ادعاءه!؟ فقال: بالطبع لم أصدق كلامه، إلا أنه هددني بقوله "إن كان كلامي صحيحا ستستيقظ غدا وقد تحولتَ إلى قطة سوداء"!.. 
وفي صباح اليوم التالي استيقظت الزوجة فوجدت بجانبها قطة نائمة فصرخت من الرعب والفزع ثم عادت وركعت أمامها تعتذر وتطلب منها الصفح والغفران.. وفي تلك اللحظة بالذات خرج الزوج من خلف الستارة وبيده سيف مسلط!. 
وعنصر الذكاء هنا هو : استغلال خرافات الآخرين والاتجاه بتفكيرهم لنهاية تخدم مصلحتك !!. 

-القصة الخامسة: 
عندما كادت هيئة المحكمة أن تنطق بحكم الإعدام على قاتل زوجته والتي لم يتم العثور على جثتها رغم توافر كل الأدلة التي تدين الزوج - .. وقف محامى الدفاع يتعلق بأي قشة لينقذ موكله ... ثم قال للقاضي 
"ليصدر حكماً بإعدام على قاتل ... لابد من أن تتوافر لهيئة المحكمة يقين لا يقبل الشك بأن المتهم قد قتل الضحية .. 
و الآن .. سيدخل من باب المحكمة ... دليل قوى على براءة موكلي و على أن زوجته حية ترزق !!... 
و فتح باب المحكمة و اتجهت أنظار كل من في القاعة إلى الباب ...
و بعد لحظات من الصمت و الترقب ...
لم يدخل أحد من الباب ...
و هنا قال المحامى ...
الكل كان ينتظر دخول القتيلة !! و هذا يؤكد أنه ليس لديكم قناعة مائة بالمائة بأن موكلي قتل زوجته !!! 
و هنا هاجت القاعة إعجابا بذكاء المحامى ..
و تداول القضاة الموقف ...
و جاء الحكم المفاجأة ....
حكم بالإعدام 
لتوافر يقين لا يقبل الشك بأن الرجل قتل زوجته !!!
و بعد الحكم تساءل الناس كيف يصدر مثل هذا الحكم ...
فرد القاضي ببساطة... 
عندما أوحى المحامى لنا جميعاً بأن الزوجة لم تقتل و مازالت حية ... توجهت أنظارنا جميعاً إلى الباب منتظرين دخولها إلا شخصاً واحداً في القاعة !!!
إنه الزوج المتهم !! لأنه يعلم جيداً أن زوجته قتلت ...و أن الموتى لا يسيرون 

· ذكاء طفل :
طفل يدرس في الصف الثاني الابتدائي ، وبتوفيق الله أولا ، ثم بتوجيه وتربية والدته كان لا يترك صلاة الفجر مع جماعه المسلمين ، وللأسف كان يذهب لإداء الصلاة وأبوه نائما خلفه والعياذ بالله .
  وفي أحد الأيام وأثناء إحدى الحصص ، قرر المعلم عقاب كل من بالفصل لسبب ما ، وقام يضربهم واحدا تلو الآخر ، حتى وصل الى هذا الطفل .
المدرس : افتح يدك ! - يريد أن يضربه
الطفل : لا لن تضربني .
المدرس غاضبا : ألا تسمع افتح يدك
الطفل : تريد أن تضربني ؟
المدرس : نعم
الطفل : والله إنك لن تستطيع ضربي
المدرس: ماذا
الطالب : والله إنك لا تستطيع ، جرب إذا أردت .
المدرس وقد وقف مذهولا من تصرف الطالب : ولماذا لا أستطيع ؟
الطالب: أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى الفجر في جماعه فهو في حفظ الله ) ؟ ، وأنا صليت الفجر في جماعه لذا أنا في حفظ الله ولم آتي بذنب لكي تعاقبني !
 وقف المدرس وقد تملكه الخشوع لله تعالى ، وانبهر بعقلية ذلك الطفل ، فما كان منه إلا أن أخبر الإدارة ، فتم استدعاء والده وشكره على حسن تربيته له، وما أن حضر والده حتى تفاجأ الجميع بأنه شخص غير مبال ، وليس هناك أي علامة من علامات الصلاح على وجهه.
استغرب الجميع ، سألوه : هل أنت والد هذا الطفل
قال نعم ؟
أهذا والدك يا فلان : قال نعم لكن لا يصلي معنا  !!!
عندها وقف أحد المدرسين مخاطبا الوالد وأخبره القصة التي كانت سببا في هداية الوالد .
فيا سبحان الله
اللهم اهد أبناءنا و إخواننا و أجعلهم قرة عين لنا يا أرحم الراحمين
-احتيال الجارية على عمرو بن معدي كرب :

   زعموا أن عمرو بن معدي كرب الزبيدي هجم في بعض غاراته على شابّة جميلة منفردة فأخذها، فلما أمعن بها بكت، فقال: ما يبكيك؟  قالت: أبكي لفراق بنات عمي، كن مثلي في الجمال وأفضل مني، خرجت معهن فانقطعنا عن الحي، قال: وأين هن؟ قالت: خلف ذلك الجبل ووددت إذ أخذتني أخذتهن، فأخذ إلى الموضع الذي وصفته فما شعر بشيء حتى هجم على فارس شاكٍّ في السلاح فعرض عليه المصارعة فصرعه الفارس ثم عرض عليه ضروباً من المناوشة فغلبه الفارس في كلها، فسأله عمرو عن اسمه فإذا هو ربيعة بن مكدم، فاستنقذ الجارية منه.
-احتيال الجارية على معن بن زائدة 

 عن عطاء : أن مخارق بن عفان ومعن بن زائدة لقيا رجلاً ببلاد الشرك ومعه جارية لم يريا مثلها شباباً وجمالاً فصاحا بها ليخلي عنها، ومعه قوس فرمى وهابا الإقدام عليه، ثم عاد ليرمي فانقطع وتره وسلّم الجارية وأسند في جبل كان قريباً منه، فابتدرا الجارية وفي أذنها قرط فيه درة فانتزعه بعضهما من أذنها، فقالت: وما قدر هذا؟ لو رأيتما درّتين معه في قلنسوته، وفي القلنسوة وتر قد أعده فنسيه من الدهش! فلما سمع قول المرأة ذكر الوتر فأخرجه وعقده في قوسه، فوليا ليست لهما همة إلا النجاء وخليا عن الجارية.
 الحيلة على رسول الخليفة :

   قال معاوية بن أبي سفيان: إن عمرو بن العاص قد احتجن عنا خراج مصر، فعزله واستعمل أبا الأعور السلمي، فبلغ عمراً الخبر فدعا وردان مولاه وقال له: ويحك عزلني أمير المؤمنين! قال: فمن استعمل؟ قال: أبا الأعور، 
قال: دعني وإياه أصنع له طعاماً ولا ينظر في كتابه حتى يأكل، قال: نعم،
 فلما قدم عليه أخرج الكتاب بتسليم العمل إليه، 
فقال عمرو: ما تصنع بالكتاب؟ 
لو جئتنا برسالة لقبلنا ذلك منك، فقال وردان: ضع الكتاب وكل، فقال أبو الأعور لعمرو: انظر في الكتاب، قال: ما أنا بناظر فيه حتى تأكل، فوضعه إلى جانبه وجعل يأكل، فاستدار وردان فاتخذه، فلما فرغ أبو الأعور من غدائه طلب الكتاب فلم يجده فقال: أين كتابي؟ 
فقال له عمرو: أوليس جئتنا زائراً لنحسن إليك؟
 قال: بل استعملني أمير المؤمنين وعزلك!
 قال: مهلاً لا يظهرن هذا منك فإنه قبيح ونحن نصلك ونحسن إليك، فرضي بالصلة، وبلغ معاوية الخبر فاستضحك وتعجب من فعله وأقرّ عمراً على عمله. (
)
- المغيرة بن شعبة أحد أذكياء العرب :

   قال الشعبي : كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، وكان خاف العزل: قد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وسفهني سفهاء قريش وأمير المؤمنين أولى بعمله.
 فكتب إليه معاوية: أما ما ذكرت من كبر سنك فأنت أكلت عمرك، 
وأما اقتراب أجلك فلو أستطيع دفع الموت عن أحد دفعته عن نفسي وعن آل أبي سفيان، وما ذكرت من سفهاء قريش فحلماؤها أنزلتك هذه المنزلة،
 وأما العمل فاصبر رويداً يدرك الهيجاء حمل.
 فاستأذنه في القدوم عليه فأذن له، فوافاه، 
فقال له معاوية: يا مغيرة كبرت سنك واقترب أجلك ولم يبق منك شيء وسأستبدل بك، فانصرف فرأى أصحابه الكآبة في وجهه 
فقالوا: ما لك؟ قال: قال لي كيت وكيت،
 قالوا له: فما تريد أن تصنع؟ قال: ستعلمون،
 قال: فأتى معاوية فقال له: يا أمير المؤمنين إن الإنسان يغدو ويروح، ولستَ في زمن أبي بكر ولا عمر، فلو أنك نصبت لنا إنساناً نصير إليه بعدك، كان الرأي على أني قد كنت دعوت أهل العراق إلى يزيد،
 قال: يا أبا محمد انصرف إلى عملك واحكم هذا الأمر لابن أخيك.
 قال: فأقبل على البريد يركض وقال: قد والله وضعت رجله في ركاب طويل الركض، 
قال: فذاك هو الذي بعث معاوية على أخذ البيعة ليزيد. (
)
فصل : قصص في الفرج بعد الشدة :

1- كرهت أن أخلف ظنه فيّ :

  عن أبي معمر، عن رجل من أهل الكوفة ، قال: كنا مع مسلمة بن عبد الملك، ببلاد الروم ، فسبا سبايا كثيرة ، وأقام ببعض المنازل ، فعرض السبي على السيف ، فقتل خلقاً ، حتى عرض عليه شيخ كبير ضعيف ، فأمر بقتله.
فقال له: ما حاجتك إلى قتل شيخ مثلي ? إن تركتني حياً، جئتك بأسيرين من المسلمين شابين.
قال له: ومن لي بذلك ? 

قال: إني إذا وعدت وفيت.
قال: لست أثق بك.
فقال له: دعني حتى أطوف في عسكرك، لعلي أعرف من يتكفل بي إلى أن أمضي وأعود أجيء بالأسيرين   فوكل به من يطوف به، وأمره بالاحتفاظ به، فما زال الشيخ يطوف، ويتصفح الوجوه، حتى مر بفتى من بني كلاب، قائماً يحس فرسه.
فقال له: يا فتى، اضمني للأمير، وقص عليه قصته.
فقال: أفعل، وجاء الفتى إلى مسلمة، فضمنه، فأطلقه مسلمة.
فلما مضى، قال للفتى: أتعرفه ? قال: لا، والله.
قال: فلم ضمنته ? قال: رأيته يتصفح الوجوه، فاختارني من بينهم، فكرهت أن أخلف ظنه فيّ.
فلما كان من الغد، عاد الشيخ، ومعه أسيران شابان من المسلمين، فسلمهما إلى مسلمة، وقال: إن رأى الأمير أن يأذن لهذا الفتى أن يصير معي إلى حصني لأكافئه على فعله.
فقال مسلمة للفتى الكلابي: إن شئت فامض معه.
فلما صار إلى حصنه، قال له: يا فتى ، تعلم- والله- أنك ابني قال له: وكيف أكون ابنك، وأنا رجل من العرب مسلم، وأنت رجل من الروم نصراني.
فقال له: أخبرني عن أمك، ما هي ? 

قال : رومية.
قال: فإني أصفها لك، فبالله إن صدقت، إلا صدقتني.
قال: أفعل.
فأقبل الرومي، يصف أم الفتى، ما خرم من صفتها شيئاً.
فقال له الفتى: هي كذلك، فكيف عرفت أني ابنها ?

 قال: بالشبه، وتعارف الأرواح، وصدق الفراسة.
ثم أخرج إليه امرأة، فلما رآها الفتى لم يشك فيها أنها أمه، لتقارب الشبه، وخرجت معها عجوز كأنها هي، فأقبلتا تقبلان رأس الفتى، ويديه، وتترشفانه.
فقال له: هذه جدتك، وهذه خالتك.
ثم اطلع من حصنه، فدعا بشباب في الصحراء، فأقبلوا، بكلمهم بالرومية، فأقبلوا يقبلون رأس الفتى ويديه، فقال: هؤلاء أخوالك، وبنو خالاتك، وبنو عم والدتك.
ثم أخرج إليه حلياً كثيراً، وثياباً فاخرةً، وقال: هذا لوالدتك منذ سبيت، فخذه معك، وادفعه إليها، فإنها ستعرفه، ثم أعطاه لنفسه مالاً كثيراً، وثياباً، وحلياً، وحمله على عدة دواب، وألحقه بعسكر مسلمة ، وانصرف.
  وأقبل الفتى قافلاً حتى دخل إلى منزله فأقبل يخرج الشيء بعد الشيء مما عرفه الشيخ أنه لأمه، وتراه أمه، فتبكي، فيقول لها: قد وهبته لك.
  فلما كثر عليها، قالت له: يا بني، أسألك بالله، من أي بلد صارت إليكم هذه الثياب، وهل تصف لي أهل هذا الحصن الذي كان فيه هذا ? 

فوصف لها الفتى صفة البلد والحصن، ووصف لها أمها وأختها، والرجال الذين رآهم، وهي تبكي وتقلق.
فقال لها: ما يبكيك ? 

فقالت: الشيخ والله والدي، والعجوز أمي، وتلك أختي.
فقص عليها الخبر، وأخرج بقية ما كان أنفذه معه أبوها إليها، فدفعه إليها. (
)
2- حكاية الشاة يوم العيد : 

  كان لبعض الصالحين امرأة صالحة وكانوا فقراء ليس لهم إلا شاة فلما كان يوم العيد أراد الرجل أن يذبح الشاة فقالت المرأة قد رخص لنا في ترك الأضحية فلما كان في بعض الأيام جاءهم ضيف فقالت المرأة اذبح الشاة لضيفنا فذبحها خارج الدار لئلا يغيظ أولاده فرأت المرأة شاة على جدار الدار فنزلت إليها فظنت أنها هربت منه فنظرت إلى زوجها والشاة بين يديه مذبوحة فقالت أن الله قد عوض لنا ورد لنا شاة أحسن من شاتنا فكانت تحلب من إحدى ثدييها لبنا ومن الأخرى عسلا  . (
)
- الفرزدق :

 لقب، وتفسيره الرغيف الضخم الذي يجففه النساء للفتوت ، شبه وجهه بذلك لأنه كان غليظا جهما .

 واسمه همام بن غالب بن صعصعة بن تميم 

وكان للفرزدق من الولد خبطة ولبطة وسبطة ، هؤلاء المعروفون وكان له غيرهم فماتوا ولم يعرفوا ،  وكان له بنات خمس أو ست 

كان يقال لجده صعصعة محيي المؤودات :

  وذلك أنه كان مر برجل من قومه وهو يحفر بئرا وامرأته تبكي فقال لها صعصعة : ما يبكيك ؟ قالت : يريد أن يئد ابنتي هذه ، فقال له : ما حملك على هذا ؟ قال الفقر .

   قال فإني أشتريها منك بناقتين يتبعهما أولادهما تعيشون بألبانهما ولا تئد الصبية ، قال قد فعلت ، فأعطاه الناقتين وجملا كان تحته فحلا ، وقال في نفسه : إن هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب ، فجعل على نفسه ألا يسمع بموءودة إلا فداها ، فجاء الإسلام وقد فدى ثلاثمائة موءودة وقيل أربعمائة .

عن صعصعة بن ناجية المجاشعي جد الفرزدق قال :

 قدمت على النبي ( فعرض علي الإسلام فأسلمت ، وعلمني آيات من القرآن ، فقلت يا رسول الله : إني عملت أعمالا في الجاهلية هل لي فيها من أجر ؟ فقال : وما عملت ؟ فقلت : إني أضللت ناقتين لي عشراوين فخرجت أبغيهما على جمل فرفع لي بيتان في فضاء من الأرض فقصدت قصدهما ، فوجدت في أحدهما شيخا كبيرا فقلت له : هل أحسست من ناقتين عشراوين ؟ قال : وما نارهما ؟ يعني السمة ، فقلت : ميسم بني دارم ، فقال قد أصبت ناقتيك ونتجناهما وظأرتا على أولادهما ونعش الله بهما أهل بيت من قومك من العرب من مضر ، فبينا هو يخاطبني إذ نادته امرأة من البيت الآخر قد ولدت ، فقال وما ولدت ؟ إن كان غلاما فقد شركنا في قوتنا ، وإن كانت جارية فادفنوها ، فقالت : هي جارية أفأئدها ؟ فقلت : وما هذا المولود ؟ قالت : بنت لي ، فقلت : إني أشتريها منك ، فقال يا أخا بني تميم أتقول لي أتبيعني ابنتك وقد أخبرتك أني من العرب من مضر ، فقلت إني لا أشتري منك رقبتها إنما أشتري دمها لئلا تقتلها .

 فقال وبم تشتريها ؟ فقلت : بناقتي هاتين وولديهما 

 قال لا حتى تزيدني هذا البعير الذي تركبه قلت نعم على أن ترسل معي رسولا فإذا بلغت أهلي رددت إليك البعير ففعل ، فلما بلغت أهلي رددت إليه البعير ، فلما كان في بعض الليل فكرت في نفسي فقلت إن هذه مكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب ، فظهر الإسلام وقد أحييت ثلاثمائة وستين موءودة ، أشتري كل واحدة منهن بناقتين عشراوين وجمل ، فهل لي في ذلك من أجر يا رسول الله؟  فقال عليه السلام : هذا باب من البر ، ولك أجره إذ من الله عليك بالإسلام
  1- غاية الكرم :

  تراهن نفر من كلب ثلاثة على أن يختاروا من تميم وبكر نفرا ليسائلوهم فأيهم أعطى ولم يسألهم عن نسبهم من هم فهو أفضلهم ، فاختار كل رجل منهم رجلا والذين اختيروا : عمير بن السليك بن قيس بن مسعود الشيباني ، وطلبة بن قيس بن عاصم المنقري ، وغالب بن صعصعة المجاشعي أبو الفرزدق .

فأتوا ابن السليك فسألوه مائة ناقة فقال من أنتم فانصرفوا عنه 

 ثم أتوا طلبة بن قيس فقال لهم مثل قول الشيباني 

فأتوا غالبا فسألوه فأعطاهم مائة ناقة وراعيها ولم يسألهم من هم ، فساروا بها ليلة ثم ردوها ، وأخذ صاحب غالب الرهن ، وفي ذلك يقول الفرزدق :

وإذا ناحبتْ كلبٌ على الناس أيُّهم ... أحقُّ بتاج الماجد المتكرِّم )

( على نفر هُم من نزار ذوي العلا ... وأهل الجراثيم التي لم تهدَّم )

( فلم يُجْزِ عن أَحسابهم غيرُ غالبٍ ... جرَى بعنان كلِّ أبيضَ خِضرم )

أجدبت بلاد تميم وأصابت بني حنظلة سنة في خلافة عثمان ، فبلغهم خصب عن بلاد كلب بن وبرة ، فانتجعتها بنو حنظلة ، فنزلوا أقصى الوادي وتسرع غالب بن صعصعة فيهم وحده دون بني مالك بن حنظلة ولم يكن مع بني يربوع من بني مالك غير غالب ، فنحر ناقته فأطعمهم إياها ، فلما وردت إبل سحيم بن وثيل الرياحي حبس منها ناقة فنحرها من غد فقيل لغالب إنما نحر سحيم مواءمة لك أي مساواة لك فضحك غالب وقال : كلا ولكنه امرؤ كريم وسوف أنظر في ذلك ، فلما وردت إبل غالب حبس منها ناقتين فنحرهما فأطعمهما بني يربوع ، فعقر سحيم ناقتين ، فقال غالب الآن علمت أنه يوائمني ، فعقر غالب عشرا فأطعمها بني يربوع،  فعقر سحيم عشرا ، فلما بلغ غالبا فعله ضحك وكانت إبله ترد لخمس ، فلما وردت عقرها كلها عن آخرها فالمكثر يقول كانت أربعمائة والمقل يقول كانت مائة ، فأمسك سحيم حينئذ ، ثم إنه عقر في خلافة علي بن أبي طالب بكناسة الكوفة مائتي ناقة وبعير ، فخرج الناس بالزنابيل والأطباق والحبال لأخذ اللحم ورآهم علي رضي الله عنه فقال : أيها الناس لا يحل لكم إنما أهل بها لغير الله عز و جل 

- أفعاشق أنت لبعضنا ؟

  قال الفرزدق :   أصابنا بالبصرة مطر جود ليلا ، فإذا أنا بأثر دواب قد خرجت ناحية البرية ، فظننت قوما قد خرجوا لنزهة ، فقلت خليق أن تكون معهم سفرة وشراب ،فقصصت أثرهم حتى وقفت إلى بغال عليها رحائل موقوفة على غدير ، فأغذذت السير نحو الغدير ، فإذا نسوة مستنقعات في الماء ، فقلت لم أر كاليوم قط ولا يوم دارة جلجل ، وانصرفت مستحييا منهن ، فنادينني بالله يا صاحب البغلة ارجع نسألك عن شيء ، فانصرفت إليهن وهن في الماء إلى حلوقهن ، فقلن بالله إلا ما خبرتنا بحديث دارة جلجل ، فقلت : إن امرأ القيس كان عاشقا لابنة عم له يقال لها عنيزة ، فطلبها زمانا فلم يصل إليها ، وكان في طلب غرة من أهلها ليزورها فلم يقض له ، حتى كان يوم الغدير وهو يوم دارة جلجل ، وذلك أن الحي احتملوا فتقدم الرجال وتخلف النساء والخدم والثقل ، فلما رأى ذلك امرؤ القيس تخلف بعد ما سار مع قومه غلوة ، فكمن في غيابة من الأرض حتى مر به النساء ، فإذا فتيات وفيهن عنيزة ، فلما وردن الغدير قلن لو نزلنا فذهب عنا بعض الكلال ، فنزلن إليه ونحين العبيد عنهن ، ثم تجردن فاغتمسن في الغدير كهيئتكن الساعة ، فأتاهن امرؤ القيس  محتالا كنحو ما أتيتكن وهن غوافل ، فأخذ ثيابهن فجمعها ، ورمى الفرزدق بنفسه عن بغلته فأخذ بعض أثوابهن فجمعها ووضعها على صدره وقال لهن : كما أقول لكن والله لا أعطي جارية منكن ثوبها ولو أقامت في الغدير يومها حتى تخرج مجردة . 

  قال الفرزدق فقالت إحداهن وكانت أمجنهن : ذلك كان عاشقا لابنة عمه ، أفعاشق أنت لبعضنا ؟ قال لا والله ما أعشق منكن واحدة ، ولكن أشتهيكن ، قال فنعرن وصفقن بأيديهن وقلن خذ في حديثك فلست منصرفا إلا بما تحب ، قال الفرزدق في حديث امرئ القيس ، فتأبين ذلك عليه حتى تعالى النهار ثم خشين أن يقصرن دون المنزل الذي أردنه فخرجت إحداهن فوضع لها ثوبها ناحية فأخذته فلبسته ، ثم تتابعن على ذلك حتى بقيت عنيزة ، فناشدته الله أن يطرح إليها ثوبها ، فقال دعينا منك فأنا حرام إن أخذت ثوبك إلا بيدك ، فخرجت فنظر إليها مقبلة ومدبرة ، فوضع لها ثوبها فأخذته وأقبلن عليه يلمنه ويعذلنه ويقلن عريتنا وحبستنا وجوعتنا ، قال فإن نحرت لكن مطيتي أتأكلن منها ؟ قلن نعم ، فاخترط سيفه فعقرها ونحرها وكشطها وصاح بالخدم فجمعوا له حطبا فأجج نارا عظيمة ثم جعل يقطع لهن من سنامها وأطايبها وكبدها فيلقيها على الجمر فيأكلن ويأكل معهن ، ويشرب من ركوة كانت معه ، ويغنيهن وينبذ إلى العبيد والخدم من الكباب حتى شبعن وطربن ، فلما أراد الرحيل قالت إحداهن : أنا أحمل طنفسته ، وقالت الأخرى : أنا أحمل رحله ، وقالت الأخرى : أنا أحمل حشيته وأنساعه ، فتقسمن متاع راحلته بينهن ، وبقيت عنيزة لم يحملها شيئا ، فقال لها امرؤ القيس : يا بنة الكرام لا بد لك أن تحمليني معك فإني لا أطيق المشي وليس من عادتي فحملته على غارب بعيرها ، فكان يدخل رأسه في خدرها فيقبلها ، فإذا امتنعت مال حدجها فتقول يا امرأ القيس عقرت بعيري فانزل فلذلك قوله :

( تقول وقد مال الغَبيطُ بنا معاً ... عقرت َ بعيري يا امرأ القيس فانزلِ )

   فلما فرغ الفرزدق من الحديث قالت تلك الماجنة : قاتلك الله ما أحسن حديثك يا فتى وأظرفك ، فمن أنت ؟ قال قلت من مضر ، قالت ومن أيها ؟ فقلت : من تميم ، قالت : ومن أيها ؟ قلت إلى ههنا انتهى الكلام . قالت إخالك والله الفرزدق !! قلت الفرزدق شاعر وأنا راوية ، قالت دعنا من توريتك على نسبك ، أسألك بالله أنت هو ؟ قال : أنا هو والله , قالت : فإن كنت أنت هو فلا أحسبك مفارقا ثيابنا إلا عن رضا ، قلت أجل ، قالت فاصرف وجهك عنا ساعة ، وهمست إلى صويحباتها بشيء لم أفهمه فغططن في الماء فتوارين وأبدين رؤوسهن وخرجن ومع كل واحدة منهن ملء كفيها طينا وجعلن يتعادين نحوي فضربن بذلك الطين والحمأة وجهي وملأن عيني وثيابي فوقعت على وجهي ، فصرت مشغولا بعيني وما فيها وشددن على ثيابهن فأخذنها،  وركبت الماجنة بغلتي وتركتني منبطحا بأسوأ حال وأخزاها ، فما زلت من ذلك المكان حتى غسلت وجهي وثيابي وجففتها وانصرفت عند مجيء الظلام إلى منزلي على قدمي وبغلتي قد وجهن بها إلى منزلي مع رسول لهن وقلن قل له تقول لك أخواتك طلبت منا ما لم يمكننا وقد وجهنا إليك بزوجتك فنكها سائر ليلتك ، وهذا كسر درهم لحمامك إذا أصبحت ، فكان إذا حدث بهذا الحديث يقول ما منيت بمثلهن (
)
- أفأموت إن هجوتني
قال الفرزدق :  ما أعياني جواب أحد ما أعياني جواب دهقان مرة قال لي أنت الفرزدق الشاعر؟ قلت نعم ، قال أفأموت إن هجوتني ؟ قلت لا ، قال أفتموت عيشونة ابنتي ؟ قلت لا ، قال فرجلي إلى عنقي في حر أمك ، قال قلت ويلك لم تركت رأسك ؟ قال : حتى أنظر أي شيء تصنع 

7- الفرزدق يمازح جار له :

قدم الفرزدق المدينة وبها رجلان يقال لأحدهما صُوَيْمٌ وللآخر ابن أسماء وصفا له فقصدهما ، وكان عندهما قيان فسلم عليهما وقال لهما : من أنتما ؟
 فقال أحدهما : أنا فرعون ، وقال الآخر : أنا هامان ، 
قال فأين منزلكما في النار حتى أقصدكما ؟ 
فقالا : نحن جيران الفرزدق الشاعر ، فضحك ونزل فسلم عليهما وسلما عليه وتعاشروا مدة ثم سألهما أن يجمعا بينه وبين عمر بن أبي ربيعة ففعلا واجتمعا وتحادثا وتناشدا إلى أن أنشد عمر قصيدته التي يقول فيها :

فلماّ التَقيْنا واطمأنَّتْ بنا النَّوَى ... وغُيِّب عنَّا مَنْ نخافُ ونُشْفِقُ ) (
)
8- ما أطيبك حراما وأردأك حلالا :

 كان الفرزدق أراد امرأة شريفة على نفسها فامتنعت عليه وتهددها بالهجاء والفضيحة ، فاستغاثت بالنوار امرأته وقصت عليها القصة ، فقالت لها واعديه ليلة ثم أعلميني ففعلت ، وجاءت النوار فدخلت الحجلة مع المرأة ،
 فلما دخل الفرزدق البيت أمرت الجارية فأطفأت السراج وغادرت المرأة الحجلة واتبعها الفرزدق فصار إلى الحجلة وقد انسلت المرأة خلف الحجلة وبقيت النوار فيها فوقع بالنوار وهو لا يشك أنها صاحبته
فلما فرغ قالت له : يا عدو الله يا فاسق ، فعرف نغمتها وأنه خدع ، فقال لها وأنت هي يا سبحان الله ما أطيبك حراما وأردأك حلالا (
)
9- الحمد الله الذي جعلني في بطون نسائكم :

  قال هاشم بن القاسم العنزي :  جمعني والفرزدق مجلس فتجاهلت عليه فقلت له من أنت ؟ قال أما تعرفني ؟ قلت لا ،
 قال فأنا أبو فراس ، قلت ومن أبو فراس ؟ 
قال أنا الفرزدق ، قلت ومن الفرزدق؟
 قال : أو ما تعرف الفرزدق ؟ 
قلت أعرف الفرزدق أنه شيء يتخذه النساء عندنا يتسمن به وهو الفتوت ،
 فضحك وقال : الحمد الله الذي جعلني في بطون نسائكم (
)
فائدة :

يلاحظ القارئ الكريم أن أكثر أخبار العشق والهيام اقتبسناها من كتاب الأغاني للأصفهاني 

ومعلوم أن الأصفهاني كان رافضيا خبيثا ، وكان يكثر من الطعن في بني أمية خاصة ، فيخيل إليك وأنت تقرأ في كتابه الأغاني وهو كتاب ضخم زاد على أربع وعشرين مجلدا بأنك أمام مجتمع فاسق فاجر ، نساؤه ورجاله كل همهم العشق والمجون ، فلا جهاد ولا قتال ولا فتوحات وغيره ، وللأسف هذا هو دأب الرافضة في كل تاريخهم قديما وحديثا ، لا يرون لأحد فضيلة .

  وما نقلناه لكم مجرد نماذج قليلة ، ولعلها من أهون ما جاء في كتابه من الفجور .

· لماذا قتل المنصور أبي مسلم الخراساني

صدرت من أبي مسلم أسباب وقضايا غيرت قلب المنصور عليه فعزم على قتله وبقي حائرا بين الاستبداد برأيه وفي أمره أو الاستشارة فقال يوما لسلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي ما ترى في أمر أبي مسلم قال ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ( فقال حسبك يا ابن قتيبة لقد أودعتها أذنا واعية 
 وكان أبو مسلم قد حج فلما عاد نزل الحيرة التي عند الكوفة وكان بها نصراني عمره مائتا سنة يخبر عن الكوائن فأحضره وسمع كلامه وكان في جملته أنه يقتل وقال له إن صرت إلى خراسان سلمت فعزم على الرجوع إليها فلم يزل المنصور يخدعه بالرسائل حتى أحضره إليه وكان أبو مسلم ينظر في كتب الملاحم ويجد خبره فيها وأنه مميت دولة ومحيي دولة وانه يقتل ببلاد الروم 
وكان المنصور يومئذ برومية المدائن التي بناها كسرى ولم يخطر بقلب أبي مسلم أنها موضع قتله بل راح وهمه إلى بلاد الروم
 فلما دخل على المنصور رحب به ثم أمره بالانصراف إلى مخيّمه وانتظر المنصور فيه الفرص والغوائل
 ثم إن أبا مسلم ركب إليه مرارا فأظهر له التجني ثم جاءه يوما فقيل له إنه يتوضأ للصلاة فقعد تحت الرواق ورتب المنصور له جماعة يقفون وراء السرير الذي خلف أبي مسلم فإذا عاتبه لا يظهرون فإذا ضرب يدا على يد ظهروا وضربوا عنقه
  ثم جلس المنصور ودخل عليه أبو مسلم فسلم فرد عليه وأذن له في الجلوس وحادثه ثم عاتبه وقال فعلت وفعلت 
فقال أبو مسلم ما يقال هذا لي بعد سعيي واجتهادي وما كان مني فقال له يا ابن الخبيثة إنما فعلت ذلك بجدنا وحظنا ولو كان مكانك أمة سوداء لعملت عملك 
ألست الكاتب إلي تبدأ بنفسك قبلي
 ألست الكاتب تخطب عمتي آسية وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن العباس 
لقد ارتقيت لا أم لك مرتقى صعبا 
فأخذ أبو مسلم بيده يعركها ويقبلها ويعتذر إليه 
فقال له المنصور وهو آخر كلامه قتلني الله إن لم أقتلك 
ثم صفق بإحدى يديه على الأخرى فخرج إليه القوم وخطبوه بسيوفهم والمنصور يصيح اضربوا قطع الله أيديكم
 وكان أبو مسلم قد قال عند أول ضربة استبقني يا أمير المؤمنين لعدوك 
قال لا أبقاني الله أبدا إذا وأي عدو أعدى منك 
وكان قتله برومية المدائن وهي بلدة بالقرب من بغداد على دجلة بالجانب الغربي معدودة من مدائن كسرى 
ولما قتله أدرجه في بساط فدخل عليه جعفر بن حنظلة 
فقال له المنصور ما تقول في أمر أبي مسلم
 فقال يا أمير المؤمنين إن كنت أخذت من رأسه شعرة فاقتل ثم اقتل ثم اقتل 
فقال المنصور وفقك الله ها هو في البساط
 فلما نظر إليه قتيلا قال يا أمير المؤمنين عد هذا اليوم أول خلافتك فأنشد المنصور  :

فألقت عصاها واستقرت بها النوى *  كما قر عينا بالإياب المسافر   
ثم أقبل المنصور على من حضره وأبو مسلم طريح بين يديه وأنشد 
 زعمت أن الدين لا يقتضى     *  فاستوف بالكيل أبا مجرم  
  اشرب بكأس كنت تسقي بها *  أمر في الحلق من العلقم  
 وكان المنصور بعد قتله أبا مسلم كثيرا ما ينشد جلساءه قول بعضهم
 طوى كشحه عن أهل كل مشورة  * وبات يناجي عزمه ثم صمما 
وأقدم لما لم يجد ثم مذهبا          * ومن لم يجد بدا من الأمر أقدما )
 ومن هاهنا أخذ البحتري قوله في قصيدته التي مدح بها الفتح بن خاقان صاحب المتوكل على الله وقد لقي أسدا في طريقه فلم يقدم عليه الأسد فقتله الفتح وهي من غرر قصائده والمقصود منها قوله 
فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا * وأقدم لما لم يجد منك مهربا   
 والله أعلم 
وقد اختلف الناس في نسب أبي مسلم فقيل إنه من العرب وقيل من العجم وقيل من الأكراد وفي ذلك يقول أبو دلامة المقدم ذكره
 أبا مجرم ما غير الله نعمة          *  على عبده حتى يغيرها العبد 
أفي دولة المنصور حاولت غدرة   *  ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرد 
أبا مجرم خوفتني القتل فانتحى   *  عليك بما خوفتني الأسد الورد 
 ورومية بناها الإسكندر ذو القرنين لما أقام بالمدائن وكان قد طاف الأرض شرقا وغربا كما أخبر عنه الباري تعالى في القرآن الكريم ولم يختر منها منزلا سوى المدائن فنزلها وبنى رومية المذكورة إذ ذاك والله أعلم
فصل قصص منوعة :

· فراش تزوج إدارة المدرسة :
  تزوج سعودي في العقد الخامس من عمره في منطقة جازان جنوب المملكة من مديرة مدرسة ومعلمة ومشرفة وطالبة، ما يعنى أنه تزوج ما يقرب من "مدرسة" (مؤسسة تعليمية) مكتملة الأركان.
 وذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء، أن سعوديا في العقد الخامس من عمره في منطقة جازان جنوب المملكة يجمع في عصمته بين أربع زوجات، والمفارقة أن جميع زوجاته من منسوبات التعليم، فضلا عن أن ثلاثا منهن في مدرسة واحدة تبعد عن منزل الزوجية بمسافة قصيرة.
  ونقلت الصحيفة عن "معلمة تزامل ثلاثا من زوجات الرجل أنها وجميع العاملات في المدرسة فوجئن بهذه الحالة التي ربما لا توجد في أي مكان آخر"، موضحة " أن ثلاثا من الزوجات تجمعهن مدرسة واحدة، وهن المديرة والمعلمة والطالبة التي تدرس في المرحلة الثانوية، فيما تعمل المشرفة التربوية في مدرسة أخرى في نفس المنطقة وتشرف على المدرسة التي تعمل بها ضراتها الثلاث".
  وأضافت المعلمة أن تعامل الزوجة المديرة مع ضرتيها المعلمة والطالبة لا يختلف عن تعاملها مع جميع المعلمات والطالبات، والأمر ذاته ينطبق على المشرفة التربوية التي تحضر إلى المدرسة بين فترة وأخرى، إلا أن الأمر لا يخلو من التعجب والطرافة من قبل المعلمات والطالبات، واللاتي يجدن فيه مادة خصبة للتحدث خلال الفسحة الدراسية.
· وذكر محمد بن واسع الهيني
 أن عبد الملك بن مروان بعث كتاباً إلى الحجاج بن يوسف الثقفي يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من عند عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف، أما بعد... إذا ورد عليك كتابي هذا وقرأته فسير لي ثلاث جوار مولدات أبكاراً يكون إليهن المنتهى في الجمال واكتب لي بصفة كل جارية منهن ومبلغ ثمنها من المال فلما ورد الكتاب على الحجاج دعا بالنخاسين، وأمرهم بما أمره به أمير المؤمنين وأمرهم أن يسيروا إلى أقصى البلاد حتى يقعوا بالغرض وأعطاهم المال وكتب لهم كتباً إلى كل الجهات فساروا يطلبون ما أراد أمير المؤمنين فلم يزالوا من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم حتى وقعوا بالغرض ورجعوا إلى الحجاج بثلاث جوار مولدات ليس لهن مثيل قال: وكان الحجاج فصيحاً فجعل ينظر إلى كل واحدة منهن ومبلغ ثمنها فوجدهن لا يقام لهن بقيمة وأن ثمنهن ثمن واحدة منهن ثم كتب كتاباً إلى عبد الملك بن مروان يقول فيه بعد الثناء الجميل وصلني كتاب أمير المؤمنين أمتعني الله تعالى ببقائه يذكر فيه أني أشتري له ثلاث جوار مولدات أبكاراً وأن أكتب له صفة كل واحدة منهن وثمنها فأما الجارية الأولى أطال الله تعالى بقاء أمير المؤمنين فإنها جارية عيطاء السوالف عظيمة الروادف كحلاء العينين حمراء الوجنتين قد أنهدت نهداها والتفت فخذاها كأنها ذهب شيب بفضة وهي كما قيل:

بيضاء فيها إذا استقبلها دعج كأنها فضة قد شابها ذهب
وثمنها يا أمير المؤمنين ثلاثون ألف درهم، وأما الثانية فإنها جارية فائقة في الجمال معتدلة القدر والكمال تشفي السقيم بكلامها الرخيم وثمنها يا أمير المؤمنين ستون ألف درهم، وأما الثالثة، فإنها جارية فاترة الطرف لطيفة الكف عميمة الردف شاكرة للقليل مساعدة للخليل بديعة الجمال كأنها خشف الغزال وثمنها يا أمير المؤمنين ثمانون ألف درهم ثم أطنب في الشكر والثناء على أمير المؤمنين وطوى الكتاب وختمه ودعا النخاسين فقال لهم: تجهزوا للسفر بهؤلاء الجواري إلى أمير المؤمنين فقال أحد النخاسين أيد الله الأمير إني رجل كبير ضعيف عن السفر ولي ولد ينوب عني أفتأذن لي في ذلك؟ قال: نعم، فتجهزوا وخرجوا ففي بعض مسيرهم نزلوا يوماً ليستريحوا في بعض الأماكن فنامت الجواري فهبت الريح فانكشف بطن إحداهن وهي الكوفية فبان نور ساطع وكان اسمها مكتوم فنظر إليها ابن النخاس وكان شاباً جميلاً ففتن بها لساعته فأتاها على غفلة من أصحابه وجعل يقول:

أمكتوم عيني لا تمل من البكا         وقلبي بإسهام الأسى يترشق
أمكتوم كم من عاشق قتل الهوى    وقلبي رهين كيف لا أتعشق
فأجابته تقول:

لو كان حقاً ما تقول لزرتنا       ليلاً إذا هجعت عيون الحسد
قال: فلما جن الليل انتضى الفتى ابن النخاس سيفه وأتى نحو الجارية فوجدها قائمة تنتظر قدومه فأخذها وأراد أن يهرب بها ففطن به أصحابه فأخذوه وكتفوه وأوثقوه بالحديد ولم يزل مأسوراً معهم إلى أن قدموا على عبد الملك بن مروان فلما مثلوا بالجواري بين يديه أخذ الكتاب ففتحه وقرأه فوجد الصفة وافقت اثنتين من الجواري ولم توافق الثالثة ورأى في وجهها صفرة وهي الجارية الكوفية فقال للنخاسين: ما بال هذه الجارية لم توافق حليتها التي ذكرها الحجاج في كتابه وما هذا الاصفرار الذي بها والانتحال فقالوا يا أمير المؤمنين نقول ولنا الأمان، قال: وإن كذبتم هلكتم فخرج أحد النخاسين وأتى بالفتى وهو مصفد بالحديد فلما قدموه بين يدي أمير المؤمنين بكى بكاء شديداً وأيقن بالعذاب ثم أنشأ يقول:

أمير المؤمنين أتيت رغماً         وقد شدت إلى عنقي يديا
مقراً بالقبيح وسوء فعلي        ولست بما رميت به بريا
فإن تقتل ففوق القتل ذنبي    وإن تعفو فمن جود عليا
فقال عبد الملك: يا فتى ما حملك على ما صنعت، استخفاف بنا أم هوى الجارية، قال: وحق رأسك يا أمير المؤمنين وعظم قدرك ما هو إلا هوى الجارية فقال: هي لك بما أعددته لها فأخذها الغلام بكل ما أعده لها أمير المؤمنين من الحلي والحلل وسار بها فرحاً مسروراً إلى نحو أهله حتى إذا كان ببعض الطريق نزلا بمرحلة ليلاً فتعانقا وناما فلما أصبح الصباح وأراد الناس السير نبهوهما فوجدوهما ميتين فبكوا عليهما ودفنوهما بالطريق ووصل خبرهما إلى عبد الملك فبكى عليهما وتعجب من ذلك.

· نائلة بنت الفرافصة

الحدث التاريخي هو نواة التاريخ وسبب قيامه، والأبطال هم الذين يصنعون تاريخهم. ومثلما وجد أبطال من الرجال والنساء الذين أوفاهم التاريخ والمؤرخون حقهم ونالوا مكانتهم المميزة في الذاكرة الشعبية، وشاعت سيرهم، فان كثيرين غيرهم لا يقلون عن هؤلاء بطولة وتأثيرا، لم يأخذوا حقهم من الشهرة في الذاكرة الشعبية، ولم تنل سيرهم وأفعالهم حظها في الذيوع، أو ان انتشارها ظل محصورا في إطار مكاني محدود وفي افق معرفي ضيق.
قد يكون هؤلاء المغمورون معروفين لدى أهل العلم من المتخصصين والباحثين، أو مشهورين في بلدانهم أو طوائفهم أو جماعاتهم، لكن سيرتهم لم تتجاوز الإطار الجغرافي أو الزماني الذي صنعوا أحداثه.
  نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة الكلبي، هي الزوجة الأخيرة للصحابي الخليفة عثمان بن عفان، وكان تسلسلها بين زوجاته الثامنة، وقد قدر لها أن تحضر تفاصيل المأساة الكبرى في تاريخ الإسلام التي تمثلت في اغتيال الخليفة الراشدي عثمان بن عفان،أمام عينيها ورأت قتلته وهم يمثلون بجسده. دافعت نائلة ببسالة عن زوجها حتى قام المهاجمون بقطع أصابعها. وبعد مقتله قامت بالدعوة للأخذ بثأره، وألهبت مشاعر بني أمية، وهي من قامت بإرسال قميص عثمان إلى دمشق ليعلق في أكبر مساجدها. واشتهر هذا الفعل حتى غدا «قميص عثمان» مثلاً متداولاً بين الناس إلى يومنا هذا، لكن صاحبة الفعل لم تنل من الشهرة، مثل ما نال القميص الذي أرسلته.
نسبها ونشأتها

 نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو جدها الأحوص بن عمرو، وقد رأس قومه، وكان إذا ارتحل ارتحلت قبائل قضاعة، وإذا اقام أقاموا، وله يقول الشاعر:
قضاعة إذ احلحهم يحلوا   ويرتحلون ميلا لا ارتحالا
عرفت منذ شبابها برجاحة العقل وحكيم الرأي، إضافة إلى جمالها، وهي زوجة لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه الأخيرة، ولدت من عائلة مسيحية من الكوفة.
وكان سبب زواجها بعثمان بدأ عندما تزوج سعيد بن العاص الأموي والي الكوفة هند بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة، فبلغ ذلك الخليفة عثمان، فكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإنه قد بلغني أنك تزوجت امرأة من كلب، فاكتب إلي بنسبها وجمالها».
فكتب إليه: «أما بعد، فإن نسبها أنها بنت الفرافصة بن الأحرص، وجمالها أنها بيضاء مديدة القامة». 
فكتب إليه: «إن كانت لها أخت فزوجنيها».
فزوجها له أخوها ضب وكان مسلماً، وحملها إلى عثمان في المدينة، وأنجبت له من الولد ثلاثًا: أم خالد وأروى وأم أبان الصغرى. واعتنقت الإسلام لاحقاً على يد عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروت نائلة عنها بعضاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
موقفها زمن الفتنة 
كانت نائلة امرأة شجاعة، ولها كبير الدور في أتون الفتنة الكبرى، التي انتهت بمقتل الخليفة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بين أيديها. فعندما اشتدت المحنة على الخليفة على عثمان بن عفان، وأحكم المهاجمون عليه الحصار، صمدت معه، وتلقت عنه ضربات السيوف قبل أن تصل إليه. وما إن ألقى الرجال بحبالهم على أسوار منزله، ودخلوا عليه حتى أسرعت تنشر شعرها، فقال عثمان: «خذي خمارك، فإن حرمة شعرك، أعظم عندي من دخولهم علي». وحين هجم عليه أحدهم، وهوى عليه بسيفه، تلقت السيف بيدها، فقطعت أناملها، فصرخت على رباح غلام الخليفة عثمان، فأسرع نحو الرجل فقتله، وبينما كانت تهرع لإمساك سيف رجل ثان، تمكن الرجل من أن يقطع أصابع يدها الأخرى، وهو يدخل السيف في بطن عثمان ليقتله، وحين هموا بقطع رأس الخليفة عثمان ألقت عليه بنفسها، إلا أنهم لم يرحموا ضعفها، ولم يعرفوا لعثمان قدره، فحزوا رأسه، ومثلوا به، فصاحت والدم يسيل من أطرافها: «إن أمير المؤمنين قد قتل. إن أمير المؤمنين قد قتل». 
ثم دخل أحد المهاجمين عقب مقتل الخليفة، فإذا رأس عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في حجرها. فقال لها الرجل: «اكشفي عن وجهه». 
قالت: ولمَ؟
قال الرجل: أريد أن ألطم حُرَّ وجهه، فقد أقسمت بذلك.
فقالت: أما ترضى ما قال فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال فيه كذا وكذا. 
فقال: اكشفي عن وجهه.
ثم هجم عليها فلطم وجه عثمان،.
وتُركت جثة عثمان في مكانها من دون أن يجرؤ أحد على تجهيزه ودفنه، فأرسلت نائلة إلى حويطب بن عبد العزى، وجبير بن مطعم، وأبي جهم بن حذيفة، وحكيم بن حزام، ليجهزوا عثمان، فقالوا: لا نقدر أن نخرج به نهاراً. وحين حل الظلام خرجوا به بين المغرب والعشاء نحو البقيع، وهي تتقدمهم بسراج ينير لهم وحشة الظلام، حتى تم دفنه بعد أن صلى عليه جبير بن مطعم، وجماعة من المسلمين.
ثم قالت ترثيه:
ألا إن خير الناس بعد ثلاثة   قتيل التجيبي الذي جاء من مصر 
وما لي لا أبكي وتبكي قرابتي  وقد غيبت عنا فضول أبي عمرو 
والتجيبي هو قاتل عثمان.
وفاؤها لعثمان رضي الله عنه
بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان عاشت نائلة حافظة لذكراه، وظلت وفية له، فلم تتزوج وكانت من أجمل النساء. وكلما جاءها خاطب ردته، وكان من بين من تقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان لكنها رفضت. وسألت النساء عما يعجب الخطاب فيها، فقلن لها: ثناياك (وكانت مليحة وأملح ما فيها ثغرها) فخلعت ثناياها، وأرسلت بهن إلى معاوية، وحين سئلت عما صنعت، قالت: «حتى لا يطمع في الرجال بعد عثمان».
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